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يصدرها: البرت تايلا و انامارى شيمل 


تمهيد 
056 غابربيله شتريكر: هل تحققت مساواة المراة بالرجل9 


7 معسدع؟ عأوتغطععىططع 61 بمعاععمة علعترطه6 


1 جرينه شيدر: جونه ببن الرمز والصوفية ٠‏ عطاءه© نعط آوطسزك فس علننورو]ة بمملعمطكة عع 
0 بريجيته كليسه: زخارف اسلامية فى اللوحات الايطالية 
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هه ورقة من تاريخ الاستشراق فى النمسا : ماربا هوفنر: الابحاث العربية الجنوببة 
ومسطعكروكه تطدعملنا5 عطءعتطلء معو :معم فك منممل نعلناكتلمتسعتر0 عل عاطشنطق6 عمل كبة 
6#" إما برونر - تراوت: القصص اخرافية الحيوانية فى مصر القديمة 
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يقدم الناشر ودار النشر شكرم لكل من شرفهم ,عموئته فى إعداد هذا العدد 
وبدون مساعدتهم كان من الحال ان تحصل هذه المجلة على شكلها الحالى الجخيل 
نناشد القراء الكرام ان يداوموا فى ارسال ممعاونتهم وآزائهم القيمة ونحن لهم من الشاكرين 
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0 سوسن على: باولا مودرزون-ليكر اشهر رسامة ألمانية 
متعلدك! مالاقع كفمدلط ةط بعئاءء8«طمد 8100 داسوط نتلة ممعسوع 


لم مارى لويره كاشنيتر: فى زمن ما... 
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م مارك الانى» النسخة الواحدة: ماركان. - تقدم طلبات الاشتراك إلىدار النشر 
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ووالسعادة» عن نسيج حر ير ازرق وابيض» موطنه ايران » القرن الثالث عشر 


ولوكان النساء كقا ذكرنا 
لفضلت. النساء على الرجال 


هذا قول أحد الشعراء عن رابعة العدوية أعظ متصوفة فى العالم الاسلانى. 
إن دورالمرأة فى تاربخ الحضارة ,حليل الأثر. ولقد كانت دائما ‏ على قول أحد مؤرخى الديانات ‏ أحسن صديقة للدين» 
وإن م يكن الدين دوما أفضل صديق للمرأة. فهى تساوى الرجل ف التقوى والورع حى أن القرآن الكريم يذكر دائما 
فى نفس واحد : «المسلمين والمسلمات» الصالحين والصالحات:. ولقد صار من البديبى فى العصر الحديث أن يفتح المجال 
للمرأة كى تنشط طاقاتها لأقصى درجة. فهم الجميع هو أن تطور نفسها إلى أفضل وضع ممكن وأن تنمى كافة ملكاتها 
ومواهييسا. 
0 جميع المشتركات فى تحرير هذا العدد من النساء. فنه بمثابة القلب دراسة بقلم ماريا هوفثر العالمة 
الأوربية الرحيدة المتخصصة فى اللغة العربية الحنوبية وتاريخها الحضارى. أما مقال «بريجيته كليسه» ‏ الباحثة الشابة 
المعروفة فى تاريخ الفن ‏ وهو الذى يعالج المكثرات الاسلامية فى اللوحات الابطالية أثناء القرون الوسطى المبكرة» فيعد 
بمثابة الحزء الرئيسى من الموضوع المركزى فى هذا العدد : «الأنسجة وفن النسج» حيث قدمت رئيسة التحرير بنفسها 
المقال المككل فى صورة تأملات فى تاريخ الدين حول موضوع الرداء فى الرمزية الديئية والشعرية. وهكذا شاءت الظروف 
أن تكون أيضا سائر موضوعات العدد مدونة بأقلام سيدات عالمات» منبن المتخصصة فى تاريخ الفن» والعالمة فى الأدب 
الألمانى أو المشتغلة بالسياسة. ولعله يتضح مدى تأثر الفنون التشكيلية بإنتاج المرأة من خلال لوحات «باولا مودرزون - 
بيكر: وهى الى كانت أولى مصورة ألمانية تعبيرية كما أنها أثرت فى الحيل الذى أتى بعدها أبعد تأثير. بل وحتى ميدان 
النحت» ها هى النساء تغزوه على صعوبته فتثبت فيه تفوقا ملحوظا. 
ولعله كان من السول الحصول على مزيد من الموضوعات المستمدة من ميادين مغايرة كالعلوم الطبيعية والطب والأربية 
خاصة وبعض فروع الاستشراق الأخرى» على أن تكون بأقلام سيدات رائدات. غير أننا بذلك كنا سنخرج عن المساحة 
اللخصصة للنشر. وإن العدد الوفير من آثار المؤلفين المسلمين عن الشاعرات الكبيرات» وعن الحاكمات (نذكر من بينون 
شجرة الدرء ورضية سلطان النى عاشت فى دهى فى القرن الثالث عشر) والعلمات بالعلم الحديث وحتى الفقه» والخطاطاث 
والمتصوفات ابتداء من رابعة حتى يومنا هذاء لغنى بالمواد الى لا نباية لها عن دور المرأة ومساهماتها فى بناء الحضارة البشرية. 
بل وحتى إذا ما قبعت الرأة فى دارالزوجية؛ فإنها هى الى توصل القبم الى تمثلتها إلى من بعدها وتشجع الأجيال الحديدة 
بحكتها وبالمثال الذى تضربه بنفسها. وفيها يقول الشاعر الألمانى شيلر عن حق : 

شرفوا النساء؛ فهن يحكن وينسجن 

وردا سماويا فى حياتنا الدنيا. 
أما جوت فيعان. فى ناية «فاوست» مرئكدا الدور الفقكرى والروحى للمرأة : 

الأنوة الخالدة تورطنا .. 
ماكس إرنست: بوريريه دوروقيا (عام )195٠‏ 


من مجموعة دوروتيا تاننج بباريس. عن كتاب: .علتت/1[ قصت حوطعءة كقصظ عمل ,للمكده صطمل 
دار نشر دومون شاو برج هتءطنتهطه5 غدمكال2 كولونيا 1475. نشكر دار النشر لإعارتها لنا كليشيه هذه اللوحة. 


فقت سساواة لإ بال 


بقلمغا بريياه شتريكر 


منذ قرن من الزمان وعلى وجه التحديد فى شهر اكتوبر 
عام م : طالب «الاتحاد النسائى الألمانى العام» الذى 
أسس آنذاك فى لاييزغ أثناء انعقاد المؤتمر النسائى 
الأمانى الأول يق التعليم والعمل للمرأة» وبعد بضع عشرات 
0 السنين بق اشتراك الممأة فى الحياة العامة. 
لقد تحقق التساوى بين الجنسين فى الحقوق والواجبات 
السياسية وكذا من الناحية القانونية الشكلية فى ألمانيا 
الاتحادية عام 17 : وهو ماكان يبدو فى 1858 وكأنه 
غاية الشوق ونهاية المطاف لرائدات الطبقة الوسطى 
البرجوازية » تعززهن حجج الصراع الطبقى الصادرة 
عن اللتركة النسائية البروليتارية. غير أن هذه المساواة مالبنت 
أن صارت مصدرا لهموم تدور حول مشاكل جديدة نابعة 
عن اكتساب هذه الحقوق. 
ونستدل من البيانات الاحصائية على مايل: 
أن عدد النساء الألمانيات يبلغ (حسب احا عام 351ل) 
اثلارة؟ مليون إمرأقء بالقياس إلى مجموع اجنين 
فى ألانيا وهو البالغ ه/ا١ر>ه‏ مليونا. وى عام 1954 
كان هذا الفائض الحطير فى عدد النسوة الألمان» 
الناجم عن حربين عالميتين ‏ ساهمتا بدور فعال فى تحرير 
الممأة ‏ لايزال كبيرا بنسبة ١١١5‏ أنتى إلى كل ألف 
رجل: وإن كان هذا الفائض قد أخذ فى التناقص من 
عام 1 
بل أن هناك ثورة سكانية آخذة فى التطور والنشوء: فمنذ عام 
6 يواجه فائض فى عدد الرجال من الأعمار الصغيرة 
أى دون الخامسة والعشرين عاماً ويبلغ 00 نسمة 
نقصا فى عدد النساء من العمر نفسه. وبالمقارنة بعام 
تضاعف عدد التساء اللواق تزيد اعمارهن عن 
الحمسة والستين عاماً. وإن متوسط عير المرأة الذى زاد 
خسة أو ستة أعوام ؛ يضاف إلى ذلك ما يقارب الستة 
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ملابين امرأة عانس يربو سنها على فوق الأربعين» 
وهن يشكلن نسبة /١54‏ من السكان الاناث فى المدن 
الكبيرة وحدهاء يوضح ظاهرة ارتفاع عدد الوحدات 
المنزلية المؤلفة من شخص أو شخصين» ويعيش فيها 
اكثر من /4٠‏ من السكان. 

ويحار المراقبون الأجانب فى أمر جمهورية أللانيا الاتحادية» 
بلاد النساء المسنات ومعجزة الآنسات؛: حيث تحترم 
الغالبية الساحقة من النساء المبدأ القديم «المطبخ والأطفال 
والكنيسة» كما جاء ى نحقيق نشرته صصيفة التاامر فى 
اغسطس عام 1858 

أصبحت النساء ى حمهورية ألانيا الاتحادية بالنسبة 
لأنفسهن وللحياة العامة مشكلة خاصة. فهل هناك نقاط 
انطلاق لمذا الزعم؟ 

هناك فيض من المؤلفات عن «اللرأقوء وهناك موضوع 
المواتمرات المحبب «الرأة ك. ٠.‏ أو «المرأة و.. ٠.‏ الذى 
اكتشفه مقيمو الموتمرات بغض النظر عن اتجحاها عد 
وفير لمناقشات لانباية لاء وهناك استفتاءات باحتى الرأى 
العام الذين يقدمون المرأة «ذلك الكائن المجهول» لجمهور 
مندهش من جوانب لاتخطر على بال. وهناك اههام 
الأحزاب المتيقظ بالنساءء ذلك الاهمّام الذى يستعر قبيل 
الانتخابات : إذ أن بين كل مائة ناخب وناخحبة #رثاه 
امرأة. وإن سلمنا بالقول بان المستشار هو الذى يقرر 
اتجاه وخطوط السياسة العامةء فان اختيار المستشار 
يتوقف إلى حد إرادة وتصرف الناخبات. 
ويعيش الاقتصاد والدعاية الاقتصادية فى توافق وانسجام مع 
النساء اللواق اندعمن من جانبهن » بعد انتظامهن ق 
«فئات اختصاصية نسائية» فى حالات كثيرة» ى اجتمع 
المتعدد المصالح والفئات. وإذ تسلط عليها الأضواء من 
ألف مصباح ؛ » تتحرك «المرأة»» ذلك الكائن المجردء فوق 


مسرح الحياة العامة تفاصيل وجودها من عدة 
جوانب دون أن يسود الوضوح. إذ تفتقد مظاهر الواقع 
وتتناقض اقوال المفسرين. 

والآن قامت عشر بكان من عدة وزارات بتكليف من 
الحكومة الاتحادية باعداد البيانات الخاصة «باستقصاء 
حول مركز المرأة فى المهنة والأسرة ». وتنفيذاً لإرادة 
صاحبات الطلب: الممثلات البرلانيات من الحزب المسيحى 
الديمقراطى والحزب الاشتراكى الديمقراطى فى البرلان 
الانحادى: فإن على هذا الامتقصاء أن يكون شاملا 
ماوسع من الشمول (حسب القرار الإجاعى لابرلان 
الاتحادى فى 5 ديسمير 1574) وقدم اول تقرير جزئى 
ملف من #4 صفحة إلى الببرلان الاتحادى فى سبتمير 
رايلول) ككقلء 

فالى أى حد من المساواة توصلت النساءء الوق نجح 
كفاحهن فى سبيل التحرر فى مدة أقصر بكثير من نجاح 
الرجال فى كفاحهم من أجل حقوقهم السياسية؟ 

يضمن الدستور الألمانى وقانون الأسرة الحديد لعام 1408 
للمرأة الآألمانية المساواة الحقوقية الكاملة التى تمارس كذلك فى 
واقع الحياة اليومية. وقد أصبحت الناقشات حول سلطة 
الأب فى بت القرارات غريبة عن الواقع فى الحمسينات. 
ولعل المحك الاكثر حساسية بالنسبة لمساواة الرأة بالرجل 
هى ممارستها للمهن والأعمال واشتراكها فى الحياة العامة. 
وبين الدول الغربية الصناعية لاتزيد الا النمسا وفتلنده 
واليابان عن ألمانيا الاتحادية فى نسبة العاملات فيها. 

إن جميع المهن أصبحت اليوم ميسورة للمرأة لأن النساء فى 
الأعوام الواقعة بين 1410١‏ و 1400 فتحت الأبواب لهذه 
المهن على مصاريعها ولأن الصناعة تحتاج إلى اليد العاملة 
النسائية. وتتاح فرص لم تكن لتخطر على بال فى السابق» 
ليس بسبب الافتقار الشديد إلى الأيدى العاملة فحسب» 
واما لأن الكمهور يستجيب استجابة مغناطيسية للكلمة 
السائرة «الزمالة». وحيمًا أصبح الجميع شركاء» أصبح الكل 
يتقبل الشراكة المهنية بين الرجل «الرأة. ولكن هل تنتبز 
هذه الفرص الى لم تكن لتخطر على بال من قبل؟ 
أجل - ولكن ليس بالام» وليس من الجميع وليس من 
كل القلب. فى العشرينات عندما كانت المهن شيئاً جديداً» 
كانت المرأة «تحمل» المهنة بدلاً من خاتم الزواج. أما اليوم 
فيفتقد إلى المعلات و«الممرضات وعاملات البريد 
اللواق كانت المهنة بالنسبة لمن محتوى حياتياً واللواق كن 
يحققن مستويات عالية من الانتاج. وما لاشك فيه أن 
نسبة العازبات بين العاملات من الساء الى ستهبط ى 


المستقبل ستجبرنا على إعادة النظر ى تصوراتنا حول 
ارتباط المأة المئبد بالمهنة. إن الخالة السكانية غير المألوفة 
بعد حريين عاليتين: وقد أنطبقت مع انتصار «فكرة 
المساواة؛. يواجهها ثبات المرأة فى دنيا العمل آنذاك. أما 
اليوم: وى مجتمع آخذ فى التحول جذرياً فى كل وجهء 
هناك اكثر من دليل على أن النساء أصبحن يشعرن أنهن 
هاويات اكثر من كونبن محترفات فى الحياة المهنية والعملية. 
ويث امحاولات اليائسة الى تبذلها جميع المعاهد والموؤسسات 
التعليمية والتدريبية فإنه لا تستبعد امكانية وجود قدر كبير 
من عدم الاختصاص المهى . ما هو السبب؟ فى وضع يتدخل 
صفة الطبيعية يظهر بصورة أوضح فيا إذا كانت الرأة تود أن 
تستخدم حقها فى المساواة المهنية أو إذا كان بوسعها ذلك 
قطعاً. ومن الاحصاء نستى المعلومات التالية: تقع ذروة 
العمل المهى النسائى (بلغ عدد العاملات عام 10454 
حوالى 4,4 ملايين امرأة) فى سن العشرين» حيث يعمل 
تسعون بالمائة من جميع النساء. ثم يبيبط اللحط البياى 
منحدراً إلى نقطة منخفضة فى سن الثانية والثلاثين بنسبة 
١‏ ثم تنلوها نقطة هبوط ثانية فى سن الثانية 
واللحمسين: حيث يقع العمل النسائى أخفض من مستوى 
الاناث فى الرابعة عشرة واللحامسة عشرة من العمر. 
وخلافاً تلط بيان العاملين من الرجال الذدى يصعد بانتظام 
واستمرار حى سن الستين فان الخط البيانى للعاملات»؛ 
ذلك الخط القلق الذى يببط منذ الدخول فى الحياة 
المهنية؛ هو تعبير عن دور المأة البيولوجى الذى يختى 
وراءه دور الشراكة المهنية. 

وخلافاً للشاب تعرض على الشابة سبل حياتية ثلاثة: 
المهنة أو الزواج أو المهنة والزواج. وكان القرار عام 1958 
للاثنين معآ ‏ ولكن فى المدى البعيد فستحتل الواجبات 
العائلية المكانة الرئيسية. ولم يحدث قبل الآن قط أن وجد 
مثل هذا العدد الكبير من الشابات المتزوجات» ولذا فلا 
عجب لهذه النسبة المثوية العالية من النساء المتزوجات 
العاملات. إن ,4 مليون امرأة متزوجة قرة هامة فى 
سوق العمل» ولكن النساء ذوات المراكز المهنية الثابتة بينون 
قليلات ويزددن ندرة اكثر فأكثر. وعادة ما تعمل 
المتروجات لبضع سنوات فقط. وكقرة متأرجحة فى سوق 
العمل فانبن كثيراً ما يعدن إلى بيوتين عند ولادة الطفل 
الأول. وإلى بضع سنوات خلت كانت تصح القاعدة 
العشوائية: إن المرأة الألمانية الى ترك الحياة المهنية 
مرة لاتعود إليها مطلقاً. وإلا أن محولا جديداً 
قد بدأ يشق طريقة خلال الأعرام الأخيرة: إذ 
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النساء عماكان سابقاً للعودة إلى 
مجال العمل فى النصف الثانى من العمر. تعمل الغالبية 
الكبرى من المتزو رجات تعمل لعدم م الشقالهم بالخلف 
وينخفض عدد الأطفال «الذين توصد عليهم الآبواب»٠‏ 
بعد التدقيق فى الدراسة إلى مالايزيد عن 


ل ين 


الدمسين ألفًء ولكلهم يساهمون كثيراً فى وخز ضائر 
الأمهات العاملات: عند بحث مثل هذه المشكلة أمام 
الرأى العام. 


ومن ماثة امرأة متزوجة تعمل خارج البيت طيلة اليوم 
5 ونصف اليوم /٠١‏ وبالساعات 0/. وتكشف 
هذه الأرقام عن تفيل واجبات الأسرة على الامكانيات 
الى يتيحها سوق عمل منظ وتشريع اجماعى ييسر لأمهات 
الأطفال الصغار بشكل لامثل 3 أمر مغادرة المنزل حيناً 
من الوقت لإملاء خزينة الأسرة. ويوجد آخر احتياطى 
لسوق العمل بين النساء المتزوجات اللوائى يزيد عددهن 
عن عدد العوانس و الأرامل و المطلقات من العاملات. 
وإذا زاد مجموع العاملين والعاملات من 1١960‏ حى 
7 بنسبة 57 /: فقد بلغت الزيادة ىق نسبة النساء 
/. وهى زيادة مدهشة فى إرادة المأة ؛ فى العمل 
المهى وكذلك فى الفرص المهنية الهائلة. 
ولكن أى عمل مهنى هذا؟ ما زال النساءء كما كان الخال 
فى بداية القرن الحالى» يملأن المراكز البى تخلى عنها الرجال 
فى سبيل أخرى أعلى أجوراً واكثر طرافة وتشويقاً. ومع أن 
جمهورية ألمانيا الاتحادية أقرت الاتفاق م ٠‏ لنظمة 
العمل الدولية والبند رقم 114 لاتفاق المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية («الأجر نفسه العمل نفسه») الإ أن كل 
ان لانحاد الثقابات الألمانى يتعرض باهّام لموضوع 
حقوق المرأة فى الأجوره. ولكن لاذا؟ إن الغالبية 
الساكلة من النساء تعمل فى مهن وأعمال منخفضة النوعية» 
لأنما لم تدرب قط أودربت بصورة غير سليمة. وإذ يزيد 
عدد الفتيات فى المدارس المتوسطة» نمبط نسبة حاملات 
الشهادة الثانوية إلى ؟52"/ ونسبتون فى الخامعات إلى 
ما دون ./"٠‏ ويقلل الأهل القصيرو النظر («ابنتنا 
ستتروج على أى حال)) والصور المثالية المضالة («الصديق؛» 
والزواج المبكر عموبا) من فرص العمل التزايدة. أما 
الدلائل الايجابية فتتمثل فى مهن العلوم الطبيعية الى 
ارتفعت جاذبيها بالنسبة للفتيات منذ ١98٠‏ إلى ثلاثة 
أمثلهاء وبع ذلك يصعب العثور على المهندسات» بِينا 
أصبحت اللهن التربوية والتعليمية الابتدائية ولمتوسطة حقلاً 
مقتصراً على النساء» وتحار النساء أمام شعار «فرص الارتقاءو» 


ذلك الشعار الذى يلق اشكالاً كافياً للرجل نفسه. إذ 
لابمكن أن يرتى إلا من جمع تدريباً اختصاصياً ومثابرة 
صامدة. ومن استطاع بع كل ثىء آخر للإرادة فى 
الاؤقاء. فكيف يمكن أن يرتبط «الارتقاء» بحياة عملية 
ثية يبلغ متوسطها الاثنى عشر عاماً ‏ وف المهن الرعوية 
ربو الاتتجاوز الستة أعوام سئة 1958. 
فهل يمكن اعتبار الفرص النسائية فى سوق العمل مع غالبية 
من المتروجات ومن وجية نظر الارتقاء بغير تشاقم؟ 
وذلك حى وإن ظهرت بشائر وامضة تدل على أن تدريب 
واعداد الفتيات سيصبحان أوسع وأفضل. ولا تعوق الواجبات 
العائلية الرجال بل النساء دوماً فى التنافس على احتلال 
الاماكن البارزة: الى لايمكنها املاوها إلا فى الحالات 
القليلة بسبب الافتقار إلى الكفاءات المطلوبة الكافية. 
وحيث تتوفر لدى المرأة الكفاءة اللازمةء انها تميل ى 
قرارها أكثر تأكثر إلى المنصب المتوسط الذى يثرك لها وقتاً 
لأسرتباء وعلى أى حال فان بعض الدرائر الراغبة فى تقديم 
العون تجعلنا نطلع على حقيقة أخرى وهى أن النساء أخحذن 
حديثاً فى الاستغناء عن أن يصبحن عميدات أو ناظرات أو 
مديرات. والآن نستعرض دور المأة الألمانية من مراكز 
الدولة العليا: 
هناك تسع مستشارات وزاريات فى ست من أعلى الدوائر. 
ويوجد إلى جانب الوزيرة الاتحادية عدة وزيرات ى 
الرلايات» كنا يوجد فى الأخيرة عدد من النساء فى مناصب 
إدارية عالية. ويعمل فى المراتب العالية من السلك الحارجى 
“ارا من النساء مابين موظفات ومستخدمات. وكما يقال 
فان الموظفات الكبيرات يواجهن صعوبة اكثر مما تواجه 
النساء فى مراكز مشاببة فى الحقل الاقتصادى. ولاتزيد 
نسبة المستشارات الاختصاصيات فى الوزارات الاتحادية 
عن ال 4ر4 /1. 
وحسب آخر احصائيات لاتحاد الخامعيات الألمانى فإن 
عدد النساء صاحبات الكراسى التعا 
من 18 إلى الاء وأن عدد النساء فى مجموع الميئات 
التدريسية ارتفع من /ا4١‏ إلى 184 وذلك من عام 195٠‏ 
حتى 1954. ولكن هذا مظهر واحد فقط من مظاهر 
الخامعة الى تواجه حالة متأزمة. 
ولكن حيث ارتقت المرأة فعلاعام 21956 لابد أن نصغى 
جيداً إلى التعليقات السائرة. «إنها أفطن مما يجب». أو 
«إنبا لاتصح للعمل الجماعى بروح الزمالة». - وتكون 
رئيسة العمل الأنثى » لأن امثالما قليلات بحيث لاتتوفر 
أرقام كبيرة تصح للمقارنة» ككل مجموعة أقلية» معرضة 


0 ألكس فون ياولنسكى : أميرة البرابرة فلقدءا«دل دم زعدعاى : عفرظة فى متحف اوسهارس دصدهكن384-دددط::0 مديئة هاجن. نشكرادارة المتحف 


لإعاريها لثا كليشيه هذه اللوحة. 


لراقبة وحكم أقسى. ولابد أن تتوفر قوى قديسة من 
القديسات: لكى تتمكن امرأة. بمفردها بين الرجال: من 
الصمود والنجاح فى المنافسة المهنية الحادة وأن تتمكن 
بطريقة ترضى اللحميع من ايجاد تلك النقطة المتناهية فى 
دقنها حيث تتوازن فكرة «الأنرثة» وفكرة «الكفاءة». ويعزى 
كل خطأ فردى تقترفه امرأة ما نى العادة إلى الجنس النسائى 
بكليته. 

لماذا يتمتع اتحاد ربات الأعمال بكل هذه الشهرة؟ لأن 
الناس فوجئوا لمقدرة هذا العدد الكبير من النساء على إدارة 
الأعمال والشركات أيضا ‏ بِينا كانت تكى نظرة إلى تاريخ 
النقابات الوسيطية لإظهار مدى براعة الأرامل أو الوريئات 
فى إدارة مصالح الآباء الموروثة. وى اكتوبر 1958 
اشتكت رئيسة اتحاد ربات الأعمال من النتقص فى 
المساواة: إذ لا توجد نساء فى المجالس الادارية فى الغروف 
الصناعة والتجارية وى الجمعيات وى المحاكم الاجماعية. 
فاذا امكن لعدد ضثيل فقط من النساء بلوغ المراكز 
العليا فليس السبب من جراء الظروف الموضوعية ولا 
الرجال؛ «ائما السبب يكمكن ى الصفات الذاتية فى 
النساء انفسهن: تلك الصفات الى لايمكن مطلقاً أن يتم 
التغلب عليها دون أى مشكلة على الاطلاق. 

ولاذا تعمل النساء؟ كما كان الأمر سابقاًء لأممن مجبرات على 
ذلك ولأنهن رائدات لذلك. أما لماذا على المهنة أن تكون 
للنساء غرضاً فى حد ذاتهء بألا تقدم مغريات مادية 
للمراة بقدر ما تقدمه للرجل» فليجب على ذلك من 
يستطيع . ولكن بما أن الناس يثارون عند سماعهم أن امرأة ما 
تعمل «من أجل شراء ثلاجة كهر بائية أوسيارة أو ماشابه 
ذلك»؛ ولآن دؤله الناس لايجدون سيباً لعمل المرأة سهى 
الدافع المالىء يصبح لزاما علينا أن نعتيرجواب المرأة على 
السوال: «لاذا تعملين؟؛ بثىء من الحذر والشك. فإن ل 
تقدم اسباب مالية هناء أفلا تعمل نساء كثيرات هربا من 
الوحدة» ولأن العمل يعطيها متعة ويقدم لها فرصاً للاتصال 
بالبشر؟ 

وكالإزدواج الذى يبدو فى موقف الرأى العام فتارة يبحث 
عن امرأة العاملة وتارة تحال على الدور الانثوى الخالص - 
فإن موقف المأة نفسها لا يقل ازدواجا كذلك. فهناك 
نسبة مثوية عالية من النساء تفضل أو تنظاهر بتفضيل عدم 
الالتفات للعمل كلياً. ولكن هناك نسبة مثوية عالية أخرى 
مهن تود العمل » لو وسعها ذلك فقط. ويبدو أزواج النساء 
اللواق يعملن خارج بيوتهن على استعداد اكثر للتفهم من 
أزواج النساء اللوالى يبقين «ربات بيوت» فقط. وإن 
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الاندفاع المتزايد بين المتزروجاتء للعمل خارج بيوتين 
ليرد على كل تلك الأكاذيب الى تزع أن البيت وحده هو 
الذى يسعد المرأة فى المدى البعيد. وقد استنتج من استفتاءات 
اجريت فى امريكا على جيلين من اللنامعيات العاملات 
أن جميع هلاه النساء كن يشعرن بوخز الضمير تجاه 
أزواجهن: ظناً منبن أنيم يفضلون نساء سلبيات «اكر 
أنوثة». ولكن حين استفتى الازواج تبين أمهم كانوا 
راضين تماماً عن زوجاتهم وف الحالة الى كن فيها كذلك. 
ولابد أن نفترض وجود سوء فهم مشابه بيننا أيضاً. ولاينطبق 
التقاش المجرد حول ما يجب أن تفعله المرأة «بالذات» على 
واقع الحياة حيث يتقبل الشبان بوجه خاص اندفاع 
الزوجات نحو العمل المهبى خارج المنزل بفهم ينطوى على 
روح المشاركة والزمالة. 
ولكن با أن الرأى العام يرفع من شأن الأسرة ويعتبرها 
فى مستوى عال رفيع وبما أن إيديولوجية الاسرة تد 
بوزارة لشثون الأسرة فان ضوءاً مزدوج المعنى يسقط على 
نشاط الرأة المهنى » رغ أن الاتجاه ى الثلث الآخير من 
القرن ال حالى تحول إلى الزواج والمهنة. فربات البيوت يشعرن 
تجاه النساء العاملات فى المهن بشى" من عدم المساوأة. 
وال نما معبى المطالبة المستمرة بالاعتراف القانوئى بعمل 
ربات البيوت فى منازمن كمهنة فى حد ذاتها؟ واذا تطلعت 
الزوجة إلى العمل الأكثر طرافة الذى تمارسه رفيقة زوجهاء 
السكرتيرة: فإن هذه بدورها تحسد الزوجة على مركزها 
الاجماعى الذى يحرم امجتمع منه المرأة العازبة. 
ومن اللحهة الاخرى فقد يرتفع تقييم كيان المرأة المنزلل 
ارتفاعا هائلاً: إذ أصبح التدبير المزلى اسهل من الناحية 
اليدوية وأكثر تعقيداً من الناحية الفكرية. كما أن مطالب 
الزوج والأطفال تزداد. وق الفراغ مابين الاسئهلاك 
والتأثير غير المباشر على الانتاج بسلوك المستهلكين الذكى 
تواجه المرأة الاضطرار التدريجى لاخضاع مطبخها لابتكارات 
الحديث وتجهيز منزها بشكل يتفق ومستوى الذوق 
الرفيع فى عام الأمتعة والمفروشات. ويقدم المنزل للمرأة 
شغلاً كاملا وخاصة أنها أصبحت خادمة لاوقات فراغ 
الزوج فى مجتمع يخلو من الخدم والوصيفات. وخلافة 
للفراغ الذى كان يملا حياة جدائهن» نرى الحفيدات من 
ربات البيوت العصريات لا يكدن ينبين من القيام بفيض 
الواجبات الملقاة عليين. وهنا تككن الأسباب اللذرية فى 
عدم التمكن من التهاز الفرص الهنية الحديدة على كل 
نطاق» وى اصطدام القائلين بتحرير المرأة بالعمل المهنى 
بالرفض الصامت من كثير من النساء الشابات ولكن حصول 


المأة على الاختيار ‏ إذا ما ملكت الخخرأة على اتغاذ 
الخطوة الخاسمة] فقط - ليعتبر تقدماً كبيراً. 


وتكشف الديناميكية الاجتاعية لنشاط المرأة المهى المتزايد 
عن الاتجاهات التالية: إن ما يرمز إليه بكلمة قدية بالية 
حى الآن وهى قضايا المرأة هو مشكلة تركيبية للمجتمع 
يكامله » هم الرجال» وتغير عالم الانتاج. 

وتزداد أهمية عمل الوقت اللحزئى. وبذلك تتحرك تصورات 
أصبحت الآن محببة» لدى أرباب العمل؛ وكذلك مدى 
اتحاد الموظفين. 

ومن الظواهر الحديدة كذلك المذكرة الاخيرة الى أصدرها 
اتحاد الخامعيات الألمانى «التى يبرر فيها عمل الوقت 
اللزئى بأنه لاغبار عليه حقوقيآً ‏ للموظفة المتروجة. 
لايد لعالم العمل المتميز بالطايع الذكرى أن يزيد من اعتباره 
لطبيعة المرأة النفسية والفسيولوجية. 

فتغير المفاهيم القائلة بالعمل «ذى الطابع الانثوى» و «ذئى 
الطابع الذكرى؛ ماثل أمام اعيننا. فنذ حين قريب تقدم 
لوظيفة رئيسة ممرضات لأحدى المستشفيات مرب اجماعى 
يحمل الكفاءات المطلوبة. 

وتتجرأ النساء على اكتساب مزيد من الكفاءات الفنية. 
ولا تحقق مراكز كبيرة إلا القلة من النساء الطموحات 
الحاصلات على مستويات رفيعة من التدريب والإعداد؛ 
نساء شاذات عن القاعدة كما هو الحال منذ القدم ‏ أو 
أوننك المتروجات اللواق بملكن الأساس الاقتصادى 
والحزم والازواج المتفهمين الذين يخططون مركز المستقبل 
المهنى معهن: كما يخطط للأسرة عادة. وستكتشف النساء 
أن ذلك العمل المهنى هو اكثر من برد كسب المال وأنه 
المحيط الاجماعى» واكتساب 
فكرة عن الحياة من التجربة الخاصة المباشرة وليس عن 
طريق الزوج والأطفال. ولاتستطيع النساء اللوئق يعتبرن 
أنفسهن بخمسة واربعين عاماً ما زلن شابات الاستغناء عن 
بداية جديدة فى العمل المهى أو العودة إلى الحياة المهنية ‏ 
وال فستطول كثيرا أمام النظرة الناضجة المسنة عشرات من 
الاعوام خالية من كل حدث وتمل - ونقول فى هذا المعرض 
أن كل نخامس امرأة بين ذوات اللحمسين عاماً أرملة بين 
لايوجد إلا رجل أرمل واحد بين كل مائة من نفس العمر. 


أما أهر اتجاه لابد لنا من اعتباره فهو الحاجة المتزايدة عموماً 
إلى موأصلة الدرس والتحصيل طيلة الحياة: وامحافظة على 
الاتصال بالمهنة الى سبق تعلمهاء والشجاعة للاقدام على 
البدء من جديد بطرق غير تقليدية: والدرس بالمراسلة» 


يتضمن امكانيات 


ودورات لراجعة المعلومات وصمّلها وما شابه ذلك. وهناك 
اقتراح تقدمت به ممثلات البيلان من حزب المسيحين 
الدبموقراطبين طالبن فيه بتقديم مساعدات تشريعية لعودة 
دخول النساء المسنات فى الحياة المهنية ندرك من خخلاله أنه 
يتبأ منذ الآن بالنتائج المحتملة للاستقصاء الذى سبق ذكره. 
وأخيراً لا آخيراً: فإن السياسة تعتمد على المرأة البالغة ه48 
عاماً. السياسة كهنة ‏ لماذا لايصح ذلك للنساء أيضاً؟ إن 
استبعاد اسباب سوء الفهم بين الحنسينء «القضاء على 
التغرضات الموجودة إزاء النساء فى جمهور الئاس والراى 
العام يمكن أن يسهلا على النساء بحسن عن ذواممن 
وماهيتون الحقيقية بدلا من إدراك وجودها اللخاطى الحالى. 
وسيكون شعار المستقبل: ان المنزل فى المدى البعيد لا يملا 
حياة المرأة ووجودها إملاء كلياً. ولابد للمرأة فى حين ما أن 
تتخطى عتبة المذزل وتبحث عن عمل فخرى أوسهى 
أسيامى » وإلا فانها ستفشل فى مهمتها الوجودية ى 
الثلث الأخير من القرن ا حالى. فان لم تفعل ذلك كان الخال 
أسوأ من نكسة: فهو خطيئة السقرط من منطقة الإدراك 
الوجودى الصحيح إلى منطقة الادراك الوجودى الناقص. 
والآن نتعرض إلى ذكر التنظهات النسائية : 


جاء فى الدليل امختصر للمنظات النسائية الألمانية عام 
96 مايلى: هناك سبعة وسبعون منظمة ذ مقسمة 


إلى جمعيات مذهبية وذات اتجاه قوبى واخرى مهنية تذ 
جميعها نحو الستة ملابين عضوة؛ منهن ما يزيد على 
",1 مليون امرأة نقابية منظمة. وقد يقل العدد ككجموع 
نظراً لتعدو العضوية فى منظات مختلفة. 

وقد أنتظم اتحاداً رئيسيتاً تضم حوالى 6٠١‏ جمعية نسائية 
فى مؤسسة دعيت باسم «مصلحة الاعلام ودائرة العمل 
للجمعيات والفئات النسائية للاتحادات الختلطة» ومقرها باد 
غودسبرغ . وبما أن قرارات هذه الجمعية العامة يحب أن 
تتخذ بالاجاع » فإنه ما يثير الاهمام أنه امكن عدة مرات 
اتخاذ خطوات مشتركة باستثناء الانور الحامية امختلف 
عليها. 

وينشط هذا الاتحاد المنظرء الذى يمكن اعتباره صوت 
الرأة الناطق» فى الوزارات «الدوائر والأحزاب» "كا أنه 
يتخذ مواقف فعالة فى الرأى العام. ويلاحظ ى بون وجود 
تعاون نشيط بين الوزارات ودائرة العمل هذه. وتتقبل دولة 
قائمة على الاتحادات «إرادة المرأة» المتجسدة ى هذا 
التنظم كأمر بديبى. ونتيجة للضغط الذى مارسته مصلحة 
إلاعلام ودائرة العمل والذى أعرب عنه فى رسائل موجهة 
إلى زعماء الأحزاب والمستشار الاتحادى» كان من جملة 
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ما قرره المستشار عام 1451 تعيين امرأة لاحدى الوزا 
الاتحادية. وإنى لأذكر العدد الكبير من رسائل المستمعات 
الغاضبات الى وجهت عام لاه4١‏ إلى إذاعة ولاية 
هسن. لأن آديناور لم يدخل آنذاك المرأة فى وزارته. 
هذه الرسائل قد جاءت من جميع طبقات السكان: ونا 
أكدت الزميلات: من جميع اجزاء المانيا الاتحادية. كانت 
بالنسبة لى دليلاً على مدى اللامعقولية الى أظهرتها النساء 
البسيطات أيضاً فى إقران انفسهن بمسألة كرامة المنصب 
الوزارى الانثوى. ولكن ما فعلته انتخابات 1956 بشكل 
لامثيل له هو أنها أناحت فرصة لتضامن نسائى لم يعرف 
من قبل قط ء وكان دوماً موضع خخلاف دام. فقد القيت 
القذائف بكل ما فى هذه الكلمة من معنى على المستشار 
الاتحادى ورئاسات فروع الديمقراطيين المسيحيين من 
ميدان «نخارج النطاق السياسى »؛ من الاتحادات والجمعيات 
النسائية على اختلاف اتجاهانها. وكان الحدف من هذا 
الحصار النسائى وبصورة لاتقبل الشلك الاحتفاظ بالمرأة فى 
مجلس الوزراء الاتحادى وإلابقاء على السيدة شقارتزهاوبت 
بالذات ما أمكن ذلك. وقبل بدء الانتخابات كانت 
المنظات النسائية قد نشطت فى عدة اجهاعات لتجنيد 
الناخبات حى آخرهن. وى الحقيقة فإن الفارق بين 
اشتراك النساء واشتراك الرجال فى الانتخابات قد قل من 
انتخاب لآخر. ولوحظ كذلك إهيّام الرأى العام ووسائل 
النشر والصحافة يسائر المرشحات من النساء لبرلان 
8. وإذا كان توزيع أماكن أغلب المرشحات غير 
ملاثم: فقد وجهت العناية والاهعام لبعض النساء فى 
القوائم بطرق دعائية لامثيل لحا فى السابق. وهنا تظهر 
مشكلة الافتقار إلى جيل جديد فى السياسة. إذ أن مجتمعآ 
على الطراز الأمريكى ينعدم فيه الخدم المثزلى يقيد فى 
المنازل مواهب كان بالوسع أن تصلح للسياسة. 


قالت بثينة فى جميل 
وإن سلوى عن جميل لساعة 
من الدهر ماحانت ولاحان حينها 


سواء علينا يا جميل بن معمر 
اذا مت بأساء الحياة ولينها 


الزملاء الرجال للنساء السياسيات يمثابرة فوق 
المتوسط وتحرر بعيد عن التعصب من «وجهات النظر» 
السياسية المعينة: ولابد أن تلحظ أيضاً أنه فى الدائرة 
الانتخابية التابعة لرئيسة بلدية برلين العليا لويزه البرتر 
من الحزب الاشتراكى الديمقراطى ارتفع نصيب أصوات 
هذا الحزب ارتفاعاً قوياً: كما يذكر التقدير الذى أول 
لرئيسة بلدية برلين لويزه شرودر. 

لقد حصلت النساء المتساويات فى الحقوق فى عام 1958 
على مكان جديد نى امجتمع. أما أنهن لم يحتللن الاماكن فى 
المقصوراتء بل الأماكن التالية الوسطى والأخيرة» 
فليس السبب ق ذلك امتناع المجتمع عن تقديم الفرص 
الملاثمة وانما لأن الدور البيولوجى لم يعد يحتمل مجرد 
سلوك غريزى»: وانما يرتبط بمطالب تزداد باستمرار. 
وحيئًا ينف الدور المهى إلى الدون الانثهى يصبح العب 
فى أغلب الحالات اكثر مماتستطيع المرأة أن تحتمل. وإذا ما 
أصبحت» بعد تجاوز نى العمر» اكثر تفرغاً للقيام بمهمات 
وأعمال خارج المنزلء فغالباً ما تفتقر إلى تلك الكفاءات 
الى تمكن من القيام بنشاط مرض مقنع. ويحتوى امجتمع 
على فيض من المههات و الأعمال الفخرية وذات الوقت 
الحزئى ى حقل المهنة والسياسة. ويتطلب القيام بها من 
المرأة جهوداً وتضحيات اكبر مما ينتظر من الرجل» الذى 
يصطحب إلى جانبه؛ وحتى فى عام 19517 أيضاء رفيقة 
«تخدمه على الدوام تقريباً. إن التعمق فى اعتبار هذه 
المسألة قد يوقظ مزيدا من التفهم لمشا كل النساءء ذلك 
التفهم الذى أصبح ضروريا بصورة ملحةء وبذلك يمكن 
المساعدة على إزالة القاق الذى يعسر على النساء أحياناً أمر 
استخدام حقهن فى المساواة» ذلك الحق الذى أصبح 
عرضة للتساؤل والريب الكبيرين. 

ترجمة: محمد على حشيشو 
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جوته بين الرَمرالصوفية 


بقاوجريته مشيدر 


هذه المقالة مأخوذة عن كتاب جريته شيدر #عطءدعطء0© أناتممك اعم 6لءئزآ لصن م6 رمعلعمطة عميه 
1 مالعصدة؟ .وصسحطءخصهئ11 وتعالج المؤلفة فيها بعض جوانب «الديوان الشرقى للمؤلف الغربى». 


راح جوته فى «كتاب المغنى » يصطحب الشاعر ويطوف به 
هائما فى رحاب الشرق: حيث الرجل يسود أسرته 
والشيخ قبيلته: فا تركه إلا معايشا لعالم ينبض بالإيمان 
أما فى «كتاب حافظ» وفى «الحواشبى والدراسات» 
(التى صدر بها «الديوان الشرق للمؤلف الغربى»): فكان 
جوته واعيا بما عم الشرق من عداوة بين الشعر والدين» 
ترجع إلى عهد الى صلى الله عليه و 
حد ذاتها ضرورية وطبيعية» شأنها فى ذلك شأن القرابة 
الباطئية الى تربط بين هاتين الصورتين من صور الحياة. 
وجوته حين يعرض لمحمد إنما يبرز ما أكد عليه الأخير 
من تفرقة وتمييز بين رسالة النى وصنع الشاعر : «فثمة 
إلله واحد يمس كليهما وفيهما ينفث من حميته: غير أن 
الشاعر يبذرما وهب من ملكات فى طلب المتعة كى يقدمهاء 
فيأتيه التكريم على ما قدم» وربما عيش رغيد. وهو 
يغفل كل ما عدا ذلك من أهدافء؛ باذلا جهده فى 
أن يكون متنوع الأغراض: وأن يعرض ذاته: بظاهرها 
وباطنهاء على نحو لا يعرف الحدود. أما النبى فلا يتطلع 
سوى لغاية واحدة معيئة: وهو يسلك لبلوغها أبسط 
الدروب. إذ هو يسهدف التبشير باحدى التعالم وتجميع 
الشعوب حوفها وبواسطبها كما تتجمع حول إحدى الرايات. 
فا على الدنيا إلا أن تؤمن: وما عليه إلا أن يكون صلبا 
أحادى الطريق» وأن يظل على هذا المنوال: فالناس 
لا يؤمنون بالتنوع وإن أدركره بوعيهم.؛ النبى ‏ إذن ‏ 
موحد بالفطرة» بِيما يصبو الشاعر من خلل حتمية باطنية 
إلى «تعدد الآللةق. 

على هذا التناقض الحذرى بض اعتراضات أهل الدين 
على شعر حافظ الشيرازى» وهى الى تستوعب» بأسلوبها 
الحدلى» حيزا لا بأس به من «كتاب حافظ». ولعل 
هيئة الشاعر كنا يصورها «جانب الانهام» ليست بعيدة 
كل البعد عن تلك الخصائص الى ميزه بها جوته فى مأساته 
«تاسو». فالشاعر هو من تملك عليه اللحنون: ودفعه «وحب 


» وتعد فى 
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لا طائل من ورائه» إلى صهراء الوحدة. وهو الذى تكتب 
شكواه على الرمال: وتذروها الرياح. أما جوته فيقف برح 
وحيوية إلى جوار الشاعر؛ مدافعا عنه ضد دعاة الشرائع 
مطريا حافظ الشيرازى ماله من طاقة غنائية شعرية 
لا تعرف أبدا كللا أو مللا يما «تدور كالنجوم فى قبتها» 
تمدح مباهج الحياة الساجية فى خلدها أزلية القدم أبدية 
الحداثة. «إن الشعر الحق» باعتباره إنجيلا دنيوياء» ليفصح 
عن ذاته من خلال صفاء باطنى وراحة ظاهرة كفيلة بأن 
ترفع عنا ما يثقل أنفاسنا من أحال أرضية. فهى ترتفع بنا 
مع أثقالنا ‏ فى أجواء علوية “بىء لنا نظرة طائر محلق 
إلى متاهات الأرض الختلطة. وإن أكثر الأعمال مرحا 
وأشدها جدية لتنطوى على نفس الغاية» وهى التوسط 
فى اللذة والألم» بوساطة عرض موفق لماع .» هكذا يطالعنا 
جوته فى السفر الثالث عشر من «شعر وحقيقة). وهو 
لا يريد أن ينتقص من قدر الشيرازى حين يثى على 
«حيويته المعتدلة الدائمة التدفق»؛ وعلى شاعريته المؤنسة» 
قنوع فى الشدة» يأخذ نصيبه من فيض 


فهو عثل جوته 
الحياة فى غبطة وفطنة؛ متأملا على البعد أسرار 
الألوهية» با يعزف مع ذلك عن طقوس الدين والمتعة 
الحسية» سواء بسواء؛ يحتفظ هذا الاون الشعرى 
قاطبة» مهما علم وشجع»؛ بمرونة الشك المستريب.» 

ويسم جوته فى صراحة بشوش بما فطر عليه الأديب الشاعر 
فى العصر الحديث من متناقضات لم يخل منها أسلافه قبل 
ألف عام. غير أنه يسخر عرارة من أولئنك الذين يريدون 
إنقاذ مكانة الشيرازى وذكراهء بوصفه صوفيا وبتفسير 
شعره مجازيا. وحدة جوته فى هذا المقام أسباب وجيبة. 
فالتحيز المسبق الذى يتصدى له هنا إنما ينتمى عنده إلى 
مال العبث واللامعقولء وهو ما يدرج نحت شارة 
«أبراكساء بلغة «الديوان الشرق للمؤلف الغرلى؛. فعند 
جوته أن كلا من التجربة الصوفية والتفسير المجازى ممتنع 
على الآخر ‏ ولوكانا يشكلان وحدة لا سبيل إلى فصمها 


فى جميع عصور الصوفية. فهو يرى أنه فها توارثناه عن 
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قدمء من آراء تقول فى الصوفية بالفصل بين ١‏ 
الحسبى وما وراءهة من عالم روحى. تمزية 
اللامتناهية الى تحتوى الإنسان من بين ما ث 
إذ يبحث دعاة الشرائع عن ذات الله فى طبقة من 
المقاهم اللخوفاء والتعريفات الحالية من أى نبض أو حياة: 
بِيمًا يريدون أن ينسبوا للشاعر مجال الحس فى هذه الدثياء 
أو بعبارة أخرى تلك القشرة العديمة الأهمية لكائن علوى. 


أما جوته فيرى أنه لا مندوحة للنفس المفتشة عن علاقة 
صرفية بالله من أن تكون قادرة على أن تلتى بالذات العليا 
من خلال وقائع الحياة المباشرة. وأن تكون فى وضع يسمح 
لها بأن تم بوحدة الحبى والإشارة فى الرمزء ف الحياة 
الإلمية ذانما. فطوبى من كانت له هذه الموهبةء دون 
حاجة به إلى ورع أو درس للشريعة. ولقد وجد جوته 
فى الشيرازى» برغ, ما بينهما من قرون» شبيها لذاته» 
لا يفصل بين عام حببى وآخر فوق حسبى» بينهما 
تتأرجح نفسه؛ وإنما كان يعايش كليهما فى وحدة واحدة. 
فالشيرازى عند جوته شاعر رمزى لا عجازى - مع أنه لم 
يدرك للرمز أية مفهوم شعورى ‏ ولهذا فا خضع شعره 
لتفسير عقلى متحيز. 
وعند جوته أن الصوفية الأصيلة لا تتحقق دون هذه 
التجربة الرمزية الى يشترك فيها الشاعر والعبقرية الدينية. 
وهو يشبه الكلمة الشعرية بمذراة تطل من بين قضبانما 
عيون جميلة. فالكلمة تسر وتفصح فى آن واحد مثلا 
يحى الحسد نفس المر ويعريها : 

لإن دعوك يا كلمة عرسا 

فالعريس هو النفس 

ومن على حافظ أثى 

عرف هذا العسرس. 
أراد جوته» ببذا الشعار الذى افتتح به «كتاب حافظ»» 
أن يشير إلى أن فى وحدة الكلمة مع النفس مراً أحق 
بكثير من معطيات المعانى المجازية لآهل الصوفية الكنسية 
بأن يدعى «صوفيآ». ذلك أن جوته كان فى كل الأوقات 
يضع الإعلان الطبيعى لله عن ذاته تعالى فى خليقته» 
باعتباره أمرا دالا على وجود مطلق لحياة أسعى» فى منزلة 
شعائر الكنيسة وأسرارها المقدّسة» بل ويعلو عليها. وببذا 
المعنى » الذى لا شك أنه لن يلق اعترافا لدى علماء 
الشريعة» يمكن القول بأن شاعرنا الشيرازى الكبير كان 
متصوفا : فالعنوان الأصلى لقصيدة دإعاءة) هو : «دحض» 


وكان يقصد به جوته أن يدحض القصيدة الى سبق أن 
دبا قبلها مباشرة تحت عنوان «سر مفتوح»: واللى 
اعترض فيبا على اعتبار الشيرازى من زمرة المتصوفين. 
ولوتأملنا هذه الفكرة بعض الشىء لارتفع بالمثل فى أعيننا 
قدر القصيدة الاستلالية الى دينها جوته نحت عنوان 
«إسم لقب». حيث لخص فيبا ميزة توفر الشيرازى لأعوام 
طرال على دراسة القرآن. فهكذا لن تمسه سيثة يكون 
قد بأتاها فى يوم شر». ويكد جوته أن «الصورة الرائعة» 
لكتاب الله قد انطبعت فى نفسه هو الآخر. كا أن 
القاضى الشرعى فى قصيدة «فتوى» ليكتسب دلالة أعمق + 
طالما أن الحك الأخير على الشاعر فى يده تعالى وحده. 
بل أنه فى الفقرة الأخيرة من قصيدة «هجرة٠‏ ينبرى جوته 
مهاجا كل أولئتك الذين يفتقدون إلى الوقوف على قدر 
الشاعر فى هذا العالم : 

لو خطر لكم أن تحسدوه 

أو أن ربما ‏ تنفروه 

فلتعلموا أن كلمات الشعراء 

دوما تدق أبواب السماء 

طالبة خلود الحياة. 
والشاعرء مثله مثل النىء يرى الواقع رموزا لذات الله؛ 
غير أنه لا يتعلق به تعالى وحدهء وإنما بالعالم أيضا. فهو 
يبدد «مواهبه فى طلب المتعة؛ مستهدفا الإمتاع ٠‏ ويصير » 
من أجل هذه الحطيئة: شيطانا بين الأنبياء ‏ وهكذا 
يتضح باستمرار مدى تغلغل الأسطورة الى دونها جوته 
(راجع : شعر وحقيقة) فى إحساسه بالحياة. 
وإن الأقوال المأثورةء الى نعرف أ 
عن الصوفية فى خريف أعوامهء للليئة بالتناقض. والثابت 
أنه كان يقف من الصوفية المسيحية موقف الرافض. 
فهو يقول صراحة : لم يكن هنالك أى داع لوجود 
متصوفة مسيحيين» فالدين يقدم من تلقاء ذاته أسرارا 
غامضة. ثم أنهم سرعان ما ينصرفون دوا إلى المبيمات 
وهرة الذات.» وى موضع آخر يصف جوته آخخر تيارات 
الصوفية المسيحية بأمها تعبر عن «شوق بلا شيمة ولا موهبة.) 
فالصوفية ‏ يمجميع ضروبها ‏ استعلاء على الدنيا وتجرد 
منها : غير أن الصوفية الشرقية تنفرد بميزة كبرى» فهى تنهل 
بهم من متاع الأرض» الذى كم تود أن تمجره. وإن 
أقمبى ما قيل عن الصوفية عند جوته هو وصفه لها اى 
أحد أقواله الأثورة ‏ بأنها شعر فج وفلسفة غير ناضجة» 
ًا يضعها فى مقابل الشعرء فى مقابل الطبيعة اليانعة» 
ويجابهها بالفاسفةء بالعقل القطوف. فالشعر يحاول أن يفك 


جوته كان يرددها 
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أسرار الطبيعة من خلال الصورة: أما الفلسفة فتحلل ألغاز 
العقل بواسطة الكلمة. هذا بِيمًا تشير الصوفية إلى غوامض 
الطبيعة والعقل معا. وتبحث لا عن حل بواسطة الصورة 
والكلمة. أى أنها تريد أن تكون جداية فى نفس الوقت» 
تعالج المفاهيم والرموز وماها من صور. 

إلى جوار هذه التصريحات العدائية بازاء الصوفية توجد 
عبارة موجزة يدعى فيها التصوف «علم الكلام الخاص 
بالقلب» وجدلية الشعور والاحساس.» وإن هذا القوك 
المأثور يلخص عبارة أخرى بحوته. كان قد أشار فيها 
إلى «رجل موهوب» لم يصفه عن قرب: وكان قد 
تعرض فبها «للصوفية الكديدة». هذه الصرفية الحديدة الى 
تعرف هنا بكونها «ديالكتيكا القلب»: ومن ثم فهى تعد 
من المغريات» إذ أنها تعبر عن أشياء لا سبيل للإنسان 
أن يبلغها عن طريق السبل المطروقة للوعى والعقل والدين. 
ولعله من المحقق أن انتباج هذا الطريق يتطلب شجاعة 
جسورء وإن كلا يطرقه على مسئوليته. 

وكا سبق للحوته أن عرف الصوفية بأنها ديانة الكهل فى 
أعوام شيخوخته : فقد صرح لصديق له يدعى «فورستر»» 
فى عام 18794: وكان الحديث يدور حول فاوست» 
قائلا : «إن فاوست قد اننمى عجوزاء وعندما تبلغ 
الشيخوضة نصير من أهل الصوفة.٠‏ وحتى نستطيع أن 
ندرك التصوف الذى تدور حوله هذه العبارة لابد لنا 
من أن نتمثل نباية فاوست» وقد أصبح كهلا ضريرا 
يترنح أمام ظلام مستقبله» يا تحفر له غيلان أرواح 
الموى قبره : فالعقل قد ولى بوعيه وتحفزه للإتيان بالفعل 
الكامل: وما تحّق فعلا لايزال جزءا ناقصا تكتسحه 
العناصرء والوازع الأخلاق الذى كان عليه أن يظل 
فى البداية» قد أتى الآن لعرة ساعة الموت متأخرا للغاية 
- ومع ذلك يحبى فى الإنسان أمر يفوق كل ذلك؛ ألا وهو 
عقيدة الإسلام والايعان بالأمل . 

وإن جوته ليستخدم فى فصل «الديوان المقبل» من 
«الحواثى والدراسات»: أثناء إعلانه عن «كتاب 
الأمثولات»: لفظة «الصوفية» بمعنى إرهاف السمع. وتدور 
الأمثولات ى صورة شعرية حول أوضاع الانسان العامة 
وسلركه الأخلاق. وتدور فى خلد جوته خاصة تلك 
الأمثلات الى تقوى من الإسلام فى نفس الانسان» 
حى يزيد تسليا بقضائه المكتوب الذى لا سبيل إلى 
الافلات منه. وأخيرا يتحدث عن أمنولات يعرفها بأنها 
صوفية : فهى «تدفع الانسان من الحالة السابقة الى 
لازالت تعذبه وتطبق على أنفاسه إلى الاتحاد بالله فى هذه 
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الدنيا . ول الزهد المواقت عن تلك البضائع الى قد 
يؤدى فتدانها إلى معاناة الألم». ولعله من الواضح أن 
ثمة نبج روحى ١‏ «سائل لحوح» كان يربط مشاعر جوته 
بالشيرازى. ولعله لازالت فى هذا الهج بصمات مثل 
الشباب العليا. وهى القائلة «بالغيرية المطلقة». الى كان 
جوته يكبرها من قبل عشرات الأعوام فى سبينوناء ثم لم 
يلبث أن اتخذها لنفسه نبراسا ومثلا أعلى. على أنه 
يتضح من جانب آخر أن الصوفية فى هذا السياق تعبى 


نفس حالة الاستعلاء فى التجربة الدينية: وهى الى 
يعرفها جوته فى سلّمه الماص بدرجات تفاعلات الطببعة 
بكونها «عبقرية» : فرة يصدر التدبر والتروى عن الانسان» 
ومرة عن الطبيعة مجميع قواها ككل. وإن الصوفية لتزيد 
على الدين: فهى بالإضافة إلى الإيمان الورع لابد 
من أن تتضمن أمرا آخر: هو طاقة الإبداع والعبقرية. 


وبيمًا نجد أن التعاريف الأخيرة الصوفية والتصوف لا تلبث 
أن تؤدى بنا إلى الأخلاق والدين فان هنالك المريد 
من الروايات المنبثقة عن مفهوم العلم عند جوته. ذلك أن 
إحدى الأثورات الى خلفها لنا هذا المفكر الكبير تطلعنا 


على تمييز وتبويب لحقب أربع من عهود العلوم: 
الطفولة» 
الشاعرية ٠‏ الإيمان بالغيبيات 
التجربة والتجريب » 
اليبءى ثء الفضه ستول 


الايمان المطلق بالرأى والعقيدة» 
العلقسين؛ المفنللاة فى الدقفة 
المثل » 
المناهج ء التصوف . 
ولإن رجعنا إلى امجلد الثالث عشر من مؤلفات جوته 
فى العلوم الطبيعية (طبعة قايعار) لعثرنا له على رسمين 
يمثلان حقب العلوم الأريع آئفة الذكر. حيث تصنف هذه 
المراحل إلى أريع طاقات روحية» هى العقل» والوعى» 
والحيال» والشهوة. يها أوضح - بواسطة علامات إيجاب 
وسلب - ما تعرضه كلى التفرعتين الخاصتين بكل حقبة 
من فوائد ومضار. ولقد وضع جوته علوم الطفولة داخل 
الدائرة الى تمس فيها حدود الس حدود الخيال : 
أما تفرع الشاعرية والإيعان بالغيبيات عن هذه الحقبة 
فإنما يدل على ما تنطوى عليه من إمكانيتين إحداهما 
سلبية والأخرى إيحابية. وعلى هذا اللبج نفسه يتفرع 


عن علوم التجريب العقل (البحث)» والحس (الفضول). 


أما فى الرسوم التوضيحية الى اصطنعها جوته فيبدو 


«التلقين» فى المرحلة الثالثة مشهونا عاما يندرج تحته 
«الابمان المطلق بالرأى والعقيدة» كخاصية إيجابية مرتبطة 
بالعقل: بِيمًا تصير المغالاة فى الدقة. إمكانية سلبية 


متعلقة «بالوعى» ‏ وهنا يتضح لنا أن جوته قد تردد 
بين تصنيفين محتلفين لمذه المرحلة الثالثة. حى إذا بلغنا 
مرحلة المُثل وجدناها تقع عنده بين العقل (اللمبجى) 
والخيال (الصوى). إذن ففهوم «التصوف» يعود ليستتخدم 
فى أقصى مراتب العلم بمعنى سلبى؛: حيث يدل على 
فائض الحيال عن العقل. 

أما أن جوته قد جعل بحمثه هو بالذات قائما على أرذ 
مراحل التطورء وهى مرحلة الفكرة أو المثال: فأمر 
لا يحتاج إلى توضيح أو إسباب. وإن تعريف «المبج» 
لا يستقيم فى الذهن إلا لمن اعتاد لغة جوته عندما كان 
يكتب ف العلوم الطبيعية. ولقد تحدث الشاعر الكبير فى 
«كنيبات اليوم والعام» سنة 1811 عن عزمه على استكمال 
وتطبيق «منهجه الفطرى» على كل من الطبيعة والفن 
والحياة بالتساوى. ولعل هذا «المهاج» قد ابتعد عن 
الفلسفة عندما اكتى بنتائج العلم التجريبى . ومن المعروف 
أن جونه قد كتب إل صديقه «فالك» علله بتاريخ 
4 يقول له أن «نظرية الألوان» و«قانون 
التحول» ينبضان على مبدأ واحد. 

ويقوم منبج جونه على كلى «العجلتين الدافعتين؛ 
الاستقطاب والتزايد ‏ اللتين يطبقهما على الطبيعة 
بأسرها وبنفس الدرجة؛ حيث تمكن بذلك من اكتساب 
رؤية حدسية شاملة تعبر فيها الفكرة عن نفسها من خلال 
نظام الظواهر لا يعرف اسثتثناء. وهكذا تكمل مختلف 
ميادين الطبيعة وتوضح بعضها البعض» بل أنه قد صار 
0 
جال طبيعى مغاير. ولقد تأيدت لحوته من خلال هذا 
النوع من الروثيا العقيدة القائلة بالرب اللخالد فى الطبيعة؛ 


وبالفكرة اللى نح م تحكم العام باطنه وظاهره ‏ بدرجة 
متساوية وتوافق ما بين «أسرار الطبيعة والعقل». 
كان جوته يعتقد فى كهولته وفى بمثه العلمى بنوع من 
التصوف يختلف كل الاختلاف عن طفرة الإحساس الى 
نعرفها عنه نى مرحلى فاوست وفرتر. بل أنه حين كان 
يعيد النظر إلى تجارب شبابه إذ بها تتراءى أمامه شيطانية 
لا صوفية. وإذا بفكره يشطح مو ساعات الفراغ الباطى + 
وهى الي لا بد أن تزول عنبا مثل هذه الانتفاخات 
النفسية. ثم هو يرى جميع تلك العمليات فى سياق المد 
والحذر الكبير ببذه الحياة. وأيضا فى إيقاع الشبيق 
والزفير الذى تحركه الطبيعة. 
وإن صوفية جوته الكهل لتأصلة انذور فى علوبه 
الطبيعية. فهى تنهض على ما كان يدعره «الضئيل الخ 
فى الطبيعة : «هكذا فإنه ليس يسيرا علينا أن ندرك 
أن ما يحدث فى الطبيعة الكبيرة هو ما يدور فى أصغر 
وأدق مجالات الحياة». وعلى ذلك فهذه الصوفية لا تعتمد 
على الاحساس وإتما علٍ لى التطلع الحادئ» القابل للإعادة 
فى كل حين» إلى دوائر الحياة اللامتناهية فى الطبيعة. 
وهى - أى صوفية جونه ‏ تعد ببذا المنى رموزا الطبيعة 
موسعة ومعمقة. ذلك أن الشىء أو مجرى الحدث يصير 
عنده ‏ رمزا إذا ما أفصحت الفكرة عن نفسها من 
خلال واقعه الطبيعى» أى إذا ما عبر عن «العلاقات 
الأصلية)» فى الطبيعة. ويرى جوته أن الفئان الرامز يصير 
متصوفا إذا ما استعان برموز الطبيعة للاشارة إلى «علاقات 
أصلية؛ مغايرة «لا تطرق الحواس بمثل هذه القوة ولا بهذا 
القدرمن التنوع 0؛ با لا تنفذ سوى إلى الروكى الداخملية » 
وإن كانت تستشعر من خلاها فى علاقة ضرورية مع 
الحياة ككل فى الطبيعة. إن صوفية جوته لا تقوم على 
المشاعر والأحاسيس ولا على المعرفة النظرية وإئما على 
توافق وانسجام كافة القوى الروحية المنطلقة عن الركيا. 
ترجمة : مجدى يوسف 


لازال هنالك لفيف من الاثار الخليقة بكل اهام وعناية » 
لاسها وأنها تكشف عن تأثير صنعة الاسلام فى حضارة 
الغرب وفنونه خلال الأعوام ام الألف الأخيرة؛ ومع ذلك 
يلتفت إلييا حى الآن رثم أن بادية للعيان. 
كان الاعتقاد السائد ارداة و3 أن مصورى الغرب 

فى القرن الرابع عشر دأبوا على تزيين لوحاتهم يبعض 
الزخارف العديمة الأهمية. غير أن من يلق نظرة متفحصة 
على الرسوم الغنية بدقة تبايتها» والى كانت لا نحلى سوى 
0 الفاخرة ى ذلك الأوان من حرير وأنسجة 

ة؛ لا يلبث أن يتبين أنه إنما يواجه ظاهرة إنتشار 
ل شرقية فى فنون الغرب» تماما كما حدث بعد ذلك 
فى القرن السابيع عشر عندما ذاعت فى الغرب بدعة 
الرسوم الصيلية. 
ولمله ليس ابن بات ,المدفة: أن:اثقنت على هله: الطاهرة 
فى إيطاليا أثناء القرن الرابع عشر. إذ كانت هذه البقعة 
الغربية مهيأة فى تلك ل لاستقبال الموكثرات الشرقية 
بصورة خاصة. فا كان قد مضبى جيلين كاملين على 
العاصفة الكبرى الى أججت سعيرها آنذاك بين الشرق 
والغرب عشائر «جنكز خان»؛ وترتب عليها هجرة عدد 
كبير من العال المسلمين إلى الغرب واستوطانهم أراضيه 
وكانت حرفة نسج الحرير مننشرة بين الشعوب الاسلامية 
فى الشرق الأدنى وأا حتى القرن الثافى عشر على وجه 
التقريب. حتى إذا أتى القرن الثالث عشر انتقلت هذه 
الصئعة عبر سيسليا وأسيانيا إلى إيطالياء وهنا لاقت 
عصرها الذهبى الأول أثناء القرن الرابع عشر» حين كانت 
تصدر الأقمشة الحريرية 53 إلى جانب أنسجة 
الأقطار الاسلامية والآسيوية الشرقية إلى البلدان الشمالية 
كفرنسا وهولندا وألمانيا وانجلترا والسويد. كما ظهر بالغرب 
فى نفس الوقت مع بداية القرن الرابع عشر- تيار 
فى كبير يبشر بالعصرية. إذ اكتشف مصورو إيطاليا 
» أخذت مادة هذا المقال عن رسالة علمية للمؤلفة تقدمت بها لنيل 
الدكتوراه فى تاريخ الفن عن جامعة كولونيا وسوف يصدرلها قريبا 
كتاب باللغة الألمانية يعالج هذا الموضوع بمزيد من التفصيل. 
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لى رأسهم أعلام مشاهير من أمثال جيوتو 
0100 ودوتشيو دى بوونينز ينيا 22وءعصتدمد8 تل مععه<1 
جال ما يحيط بهم من بيئة مادية جديرة بالتصوير 
فى رسوه . وعلى ذلك فقد انصرففا إلى | إدخال الكثير 
من التفاصيل اللحذابة المتعددة الأجزاء على لوحات 
قديسهم ذات التكوينات الضخمة. وما لبثوا أن اهتموا 
بزخرفة منسوجاتهم الحديثة الفاخرة» وبذا ظهر طابع 
تصويرى جديد طلما كان بعيدا كل البعد عن أمة 
الرسامين الغربيين فى القرن الثالث عشر. 
ليس من العجيب إذن» بعد هذا العرض اللخاطف» 
إذا وجدنا لوحات كبار المصورين الايطاليين تذخر فى 
النصف الأول من القرن سٍِ عشر بزخارف المنسوجات 
الاسلامية أو المستوحاة عنها. إذ أنه بالرغى من استحداث 
صناعة الأنسجة الحريرية فى إيطالياء وما استتبع ذلك 
من انتقال كنز من الزخارف الاسلامية إليها مع فنون 
هذه الحرفة الحديدة؛ فقد ظلت منسوجات أسبانيا وأقطار 
الشرقين الأدنى والأقصىء فضلا عن أقمشة دول ما وراء 
البحار» تواصل تدفقها على الغرب زمنا طويلا بعد ذلك. 
ومن بين الرسوم المذكورة نتبين بوضو بح أربع مجموعات 
نعرض صور بعضها على القارىء إلى جوار هذا المقال. 
وإنا لنعئر حتى اليوم على بعض تلك الأقمشة» الى كانت 
تستوردها إيطاليا فى تلك العصور البعيدة» وسط الرسوم 
الى خططها وصورها «جيوتواء بين عانى 171945 و3100 ؛ 
على جدران وقبب الكنيسة الشهيرة الى أقيمت على الحد 
القديس «فرانسسكوه بمديئة «آسيزى». ولعل العامل 
الرئيسى فى اختيار هذه المنسوجات كان يتمثل فى تجريدها 
التام وتميزهر أساسا ‏ برسوم هندسية جعلها تقرب 
من روح وأسلوب الحيل الرائد من المصورين الايطاليين 
الذين كانوا يعيلون آنذاك إلى المساحات العريضة الفسيحة 
ذات أبعاد المنظور. بل أن الرسم الذى نلحظه على 
النسيج الملصق يجدران قاعة الاستقياق البابوية بالفاتيكان» 
والذى يعرض تصديق البابا «إنوسنس الثالث» على قواعد 
الطريقة الرهبانية الفرانسسكية» ليعد من الؤاذج القديعة 


للمرة الأولى ‏ وعلٍ 


من لوحة للرسام الإيطالى همومعمندمب8 ذك منععس2 (حوالى عام قاشائيات من مدينة ويرامين» ايران» مصنوعة عام +5؟١؟‏ وبحفوظة 


مري البتول تحيط بها الملائكة. جزه من اللوحة بيين ستار العرش. 2 اليا فى متحف وصسطاعغطة عطمعتسهاهة ردم سا8 عطعتالهمة بيرلين 
فلررنسا. (نعظاتا تلهعك دتعللده) .ملعمل متعماة .5 رتصعءماظ ١‏ الشرقية. 
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نسبيا لتلك التصاوير. وقد اكتشفت مثلهذه رسوم 
دائرية متداخلة على شكل يشبه السلسلة فوق عببساءة 
حريرية لقس» عند فتح مقبرة أسقف بامبرج (وذلك ف 
عام 1985) الذى يدعى «أوتو الشانى» والمتوف عام 
5. ولابد أن التقاش الأصلى الذى استعان به 
«جيوتو» 1060© فى رسومه الحائطية كان قريبا من هذا 
النسيج. أما الأصل الاسلاتى هذه الرسوم فواضح كل 
الوضوح» وما علينا إلا أن نتتبع خط النسيج فى القطعة 
الى أمامنا من عباءة القس حى نتبين شريطا عريضا 
يدور فى كتابة ذات طابع إسلاتى وإن لم تكن مقروءة. 
بل ويمكن فوق ذلك إرجاع الزخرفة والبنية الفنية هنا 
إلى مصادرها السورية. 

وإلى جوار الشكل الدائرى الذى طلما استقر منذ عهد بعيد 
فى صنعة نسج الحرير ‏ وخاصة فى الأقمشة الساسانية 
والبيزنطية ذات رسومات الحيوانات ‏ نجد أنه قد ساد 
فى ميدان الزخرفة الهندسية بالغرب» أثناء فترة الانتقال 
بين القرنين الثالث والرابع عشرء نظام تصويرى معين 
حكن تنبع خطوطه حى زيخارف الحافى عدينة سامراء. 
وذلك هو الذى يدعى نظام البلاط النجمى الذى يستعير 
اسمه عن طريقة توزيع القيشانى الذى كان يصنع بالدرجة 
الأولى فى قيشان أثناء القرنين الثالث والرابع عشرء وبه 
تغطى أسطح الحدران. ويتكون هذا النظام من توزيع 
بسيط مغلق على نفسه لنجوم ثمانية تتخللها بالضرورة 
مساحات فارغة على شكل صابان. ولعله يمكن استيضاح 
هذا التوزيع من خلال قطعة بلاط مصدرها مدينة ورامين 
باران (عام :)1١51‏ وهى موجودة حاليا بال 
الاسلاى بالمتحف الأمبرى ببرلين الشرقية. والمرجح أن 
أول العهد باستيعاب هذا التوزيع ى صنعة النسيج كان» 
شأنه فى ذلك شأن استخدامه فى زخرفة البلاطاء أثناء 
القرن الثالث عشر الميلادى. ولققد وجد انتشارا واسعا 
ككل أشكال الهندسة الزخرفية ‏ على وجه اللخصوص 
فى انال الاسلاى الغربى» أى فى نسج الحرير الأسباى. 
ومن هنا انتقلت أولى المثرات إلى فن التصوير الايطالى. 
بل أنا لنعثر على هذا التوزيع الزخرف لدى الرسام الشيير 
«دوتشيو دى بوونينزينيا» مجع تستدمس8 تل مأععسط 
فى لرحته الى يصور فيا العذراء أثناء منتتصف العقد 
الثامن من القرن الثالث عشر. ويلاحظ أن هذه الزخرفة 
قد ظهرت هنا مبكرة نسبياء كما أنها استخدمت فى محال 
تصويرى بالغ الأهمية. ولو قارنا النسيج المتدلى من العرش 
فى هذه الصورة (وهوالذى ل يكن مزودا على سبيل الصدفة 
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بحافة عريضة تتعرج عليها خيوط كتابة زخرفية نابعة من 
الحضارة الاسلامية» وإن لم تكن مقروءة) بقيشاق 
«ورامين» لتبين لنا توا مقدار التزام الناسج فى مقابل 
الحزاف. ذلك أن الأخير يستطيع أن يضع بحرية تامة 
أشكالا مغايرة داخل أى مجال زخرفى شاءء أما الناسج 
(وبالتالى أيضا مصور التهاش) فليس فى مقدوره إلا أن 
ينوع بين سعين مختلفين ‏ طبقا للامكانيات التكنولوجية 
للمنول - على أن يمر دوما بحواف مربعات النسيج؛ وبذا 
يقترب نوعا من مثله الحزنى الأعلى. ومع ذلك فالنساج 
يضغط المساحات بطريقة مقئعة مما حدا ب «جيوتوه 1060© 
وجاعة مرسمه فى مدينة «آسيزى» - إلى استنفاذ هذه 
الخاصية بضغط الفراغات ونفح طاقة تعبيرية دينامية 
فى تكوين لوحة النسيج. ونحن نجد هذا الطرز الزخرف 
بالذات متكررا بكثرة فى الحلقة السابق الاشارة إليها 
عنا يروى حول القديس «فرانسسكوه. وى «حل ابابا 
إنوسنس الثالث» يتضح تماما بالتطلع إلى ستار مخدعه كيف 
كان النظام الحندسى للبلاط النجمى مناسبا لتوضيح 
اهتزازات الماش » وذلك يجعل أبعاد المنظور لتلك الخطوط 
البسيطة تقصر تبعا للحركة ‏ بالطبع حسب تجارب الرؤيا 
فقد كان المنظور الهندسى غير معروفا بعد آنذاك. والحق 
أنه ما كان يمكن تحقيق مثل هذه الحدمات اللليلة 
لو اقتصر على توزيع بعص الأشكال الزخرفية كالزهور 
مثلا على النسيج الكذكور. وهنا أيضا نجد الستار مشيرا 
إلى أصله الاسلائى» وقد زوده المصور الغربى باطار 
تحليه حروف عربية. وهنالك وجه للشبه والمقارنة بين 
نسيج أسبانى أخرج من لحد «دون فيلبسه» (توق 1710/4)» 
نجل فردينائد الثالث ملك ليون وكاستلياء والستار-آنف 
الذكر الذى أبدعه «جيوتوا. وتد هذا الشبه حى 
يتضمن شريط الكتابة الزخرفية» وهو الذى يتتابع فى 
الأصل حسب تكرار إيقاعى عبر السيج بأكله . وبيما 
كان م «جيوتي» فى إطار تكوين الرسومات الكبيرة» 
أساسا بتجسم عناصر الصورة النسيجية لملامح الأشكال 
- فضلا عن سائر العوامل الزخرفية - وذلك حين كان 
يعنيه أن يعد ما يشبه الستار ذى الخطوط الهندسية» فقد 
كان لا يجد بأسا من التضحية بقوة اللحطوط المصورة 
على النسيج من أجل إبراز خلفية اللونء إذا ما كان 
الغرض هنا لا يعدو الزينة فى حد ذاتها ( كمعلقات الحدار 
مثلا فى «آسيزى»!). ولقد استفاد «جيوتوه بمخاصية من 
خصائص مجموعة معينة من الأقمشة الأسبانية» وهى الى 
تدعى «أنسجة الحمراء» وتخدير بالذك رأن زخارف هذا النوع 


من لوحة لحيوتو 1080© (بين 1١195‏ و :)١50٠١‏ رؤية البابا أينوقسنس ديباج من عباءة الأمير فيليبه ولد فردينائد الثالث ملك ليون وكسعيليا؛ 


الثالث ؟ جزء يبين ستار فراشه. نسج فى أسبانيا أثناء القرن الثالث عشي. 
(ف الكنيسة المليا ,ومتعمصةء8 .5 ,تقافمه) دمع رومطلنةوووطة روك ممتهونه 


لف 


من النسيج تتفق إلى حد بعيد مع مثيلاتها الى تحلى البلاط 
والخافى فى قصرالحمراء بغرناطه. وهنا لا يبرز الخط بقدرما 
تبرز الأشكال الهندسية ابحزئية على تفرقهاء وهى فى صورة 
ثمانية الأضلع بدلا من الصور المتعارف عليها النجوم والصلبان 
العادية؛ وى الحلفية نجد لونا أساسيا يلبى على معلقات 
الحائط المزركشة الى تحاكى الستائ ثر طابعا أكثر حيوية 
بكثير من النسوجات الى تريد من تأثي الخفية عن ذلك 
حيث عادة ما تستعمل فى تكوين اللوحات الضخمة 
حسب ما تعرضه. .من قصص مصورة. وهكذا كان 
اختيار «جيوتوا هنا متأنيا للغايةء لاسها وأنه قد وضع كل 
قطعة من النسيج فى مكانها ومركز تأثيرها. وف لوحة تصور 
المسيح المصلوب لكنيسة «ماريا نوفيلا» من فلورنساء حيث 
كان يتعين رفع الحسد الساكن من أعماق الأرض القائمة 


على نحو باهر » توفر «جيوتوه بعناية بالغة على نحقيق تحقيق الرسم 
فى النسيج. وقد استطاع أن يوفق ما بين تقاطع ا 
الدقبقة وتوزيع اللون بمهارة كبيرة. ويبين نسيج شبيه 


للغاية بهذه اللي وهو تابع لمواسسة انيج بيرن» أى قدر 
من التفكير المميز المتميز كان لابد أن يتوفر لرسم المربعات 
الماعلية أ شبكة النسيج التى أريد ها أن 2 تعرض مشهد 
الصلب الذى نحل للأسف وذكن لونه على مر الزمن. 
وقد جىء بهذا النسيج المرسوم أيضا من أسيانياء وهو 
البلد الذى اشتهر من بين الأقطار الاسلامية بزخرفة الحرير 
بالرسوم الهندسية. على أن المصورين الايطالبين لم يقتصروا 
على استيعاب هذه الفنون العربية الأسبانية وإنما تعدرها 
إلى التأثر ‏ خاصة فى أوائل القرن الرابع عشر بغنون 
التجريد الى اشتهرت بها أثم الشرق الاسلامى. وتتمثل 
هذه الآخيرة فى مجموعة من الزخارف يعيزها طابع خخاص 
وبهاء غامر. وتتألف رسوهاتها من قطع مذهبة تمضى 
فى رشاقة خطوط الأرابسكا فوق أرضية ملونة» وغالبا 
ما يكون توزيعها رحبا مستريحا فوق أسطح التهاش الذى 
تحليه. ونجد أغنى منوعات هذا الطرز الزخرف فى لوحة 
الملذبح المثلثة الأقسام والى تعرض صورة تتويج العذراء 
للفنان ألايجريتو نوتسى :]2 مناعنوء1آلك حيث تزين 
عباءة العذراء والمسيح وكذا النسيج المتدلى خلفهما من 
العرش. وإنه لا يبعث على العجب أنه لا توجد ثمة 
قطع أصلية مقابلة لهذه الأقمشة ذات اللخطوط الزخرفية 
اببية مع أنها كانت محط إعجاب تلامذة المصور 
الفلورنسى برناندو دادى 22001 ملصقدء8 (وهو الذى 
تتلمذ عليه فى مرسعه الفنان الكبير الليجريتو نوتسى 
أقداظ مناءدولاخ). ترى ألم يوجد أبدا أى قطع 


يفا 


أصلية لنسيج مطرز على هذا امثال؟ فالطابع الرقيق 
المنعزل فى كل جزء منها غريب على نيج تركيز بز المساحات 
الشائع فى الحرير المطرز. وربما كان الأمر هنا لا يتعلق 
بزخرف منسوج وإنما مطبوع فوق النسيجء لاسيا وأن 
أشكال الأرابسكا المغلقة على نفسها تصلح تماما لهذا 
الغرض من جانب فن الطباعة. ولعل الاستهلاك الشديد 
للأنسجة المزينة برسوم مطبوعة عليها خلال العصور 
الوسطى يفسر لنا العلة فى افتقادنا اليوم إلى قطعها الأصلية. 
وجدير بالذكر أنه لم يتخلف عن تلك الحقبة سوى عدد 
بسيط للغاية من هذه الأقمشة المطبوع عليها بالرغم من 
بقاء كيات كبيرة من الزخايف المنسوجة فى ذلك الأوان 
حى أيامنا هذه. وعلى أى حال فقد اتضح أن زخارف 
الأرابسكا كانت ذائعة منتشرة خلال القرن الرابع عشر 
فى الفنون التطبيقية الاسلامية وخارج ميدان النسيج. 
ومن أمثلة ذلك زخرفة صفحة من القرآن ترجع إلى عام 
"ا وهى محفوظة بدار الكتب المصرية. ولعله من 
البديبى أن هنالك توافقا شكليا بين هذه الزخارف وبين 
الموتيفات المرسومة على عباءة العذراء ى لوحة الفنان 
« الايجريتو نوتسى». ولا ننسى هنا أن صيغا شبيبة 
مخصصة للزينة كانت منتشرة كل الانتشار ى الأوإنى 
المعدنية بعصر الماليلك وفى الرسوم المينائية على الزجاج 
بسوريا وكذا ى الزف الفارسى أثناء القرنين 3 
والرابع عشر. ولا شك أن هذه هى المابع الأصلية 
9 2 أخذ المصورون الايطاليون زخارفهم ٠‏ 
كان هنالك أيضا فى فن التصوير بعض الأقمشة 
ل امحلاة بالأرابسكاء والى لاززلت أصوها موجودة 
حتى الآن. ويصور « آلليجريتو نوقسى» على عباءة القديسة 
اترينا فى لوحته «مذبح العذراء» عام ١59‏ بمدينة 
«ماجيراتا» هغدعع 3/1‏ موتيفا شبيهاء وإن يكن بصيغة 
مبسطة للغاية. وهنا تقابلنا موتيفات الأرابسكا على هيئة 
أشكال صغيرة تشبه الصلبان وقد رتبت باضطراد غير 
بها ملا الفراغ الناتج من بِينها ‏ على هيئة شريط - 
بما يشبه الحروف العربية. ونجد نفس هذا النظام 
النخخرق وقد ساد قطعة من الحرير الفاخر من عصر 
الماليك» وهى محفوظة بمتحف «فكتوريا آند آلبرت» 
فى لندن؛ ويلاحظ أن جهل المصور الغربى بالكتابة العربية 
جعله يطوف بها فى خطوط محرفة غير مفهومة. هذا 
بالاضافة إلى صلابة الشكل بسبب ضيق المساحة المخصصة 
للرسم . وإن لوحة المذبح الأولى تقريبا الى تصور نفس 
المشبد» وهى ترجع إلى عام 2184 لتحتوى على 
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صصيفة من القراً 


ان 


الكرم » 
وهى محفوظة حاليا فى دار 


عن 


لة صدرت فى آيران عام 1811 » من لوحة 
الكتب المصرية بالقاهرة. 


مريم البتول. وكانت محفوظة فى السابق ضمن مجمومة 


لأللجر يتونوتسى خهدا3 1:0موء 11ل (بعد )١84١‏ : تصورتتويج 


كوك فدمصسطعن1 


خطوط أببى بكثير فى نسييجها الأصلى من الصيغ اللحافة 
الى خلفها ١‏ الليجريتو» فى صورته الى اتفرد يصنعها. 
على أنه لابد من أن نذكر أن مبدع تلك اللوحة الأول 
المحفوظة حاايا بالمتحف القوى بواشنجتون ‏ كان متفوقا 
على ١‏ آلليجريتوا ,مراحل» إذ لم يكن هذا الأخير سوى 
أحد مساعديه فى تصوير الاوحة الأصلية. 

وقد ظهرت ف الغرب مجموعة أخرى من أقمشة الحرير 
الموشاة بالرسوم والمستمدة من التراث الفاريبى والمملوكى 
وإن التزمت ,وتيف معين. ذلك هو موتيف النخيلة القديم 
الذى تبع فى الأصل من الشرق الأدنى» غير أنه عندما 
استوعبته الأقطار الشرقية من جديد أثناء القرنين الثالث 
والرابع عشرلم يكن صادرا عن الثراث االخاص بل وافدا 
عليبا من فنون الصين اليدوية فى عصر «سون»ء وبذا أعيد 
إحياءه فيها من جديد؛ ثم انتقل إلى الغرب - وإن يكن 
على صورة مختلفة ‏ مع المغول النازحين إليه. وعلى سطح 
أناء فاربى شبه فخارى ذى طلاء ذهب (وهو محفوظ 
فى واشنجتون ويرجع إلى افترة ما بين القسرنين الثالث 
والرابع عشر) نجد شخصا جالسا وقد ازدان رداءه بموتيف 


جزء من لوحة ل «ميو دا سيينا» 8دهز5 هك 3660 (بعد :)181١‏ مريم 
البتول مع القديسين؛ يبدو عليبا عباءة سان أمليان. محفوظة فى ,دنهدمءم 
#طصنا” اال عتهدمتعها8 متعواله© 
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تخيلى يحمل طابعا صينيا. وعندما انتقل هذا الرسم الزخرف 
إلى إيطاليا ظهر مثلا على رداء القديس إميلانوس فى 
لوحة المذبح الثلائية الأركان للرسام «ميو دا سيينا» 
+5 مل 2460. ونلاحظ هنا أن المصور قد صب 
فى هذا القالب الأجنى ولع أهل «سيينا» بالأناقة 
العصرية. وكان أهل «سييناء ‏ وم الذين لم يعرفوا 
فى أسواقهم نسيج الحرير حتى القرن الرابع عشب 
يكنون تقديرا وإعجابا بالغا بما يفد عليهم من أقمشة 
الشرقين الأدنى والأقصى. ونحن نعل أى دور كبير 
لعبته «سييناء آنذاك فى التجارة مع أقطار ما وراء 
البحار. كما نجد فى هذا الصدد وصفا تفصيليا يقدمه لنا 
«هوبرتو بنقوليتى » ناصعناوهاصء8 متوطب11» ويدور 
حول «سيينا» فى عهد «آندريا داى» ع2 مععقصفء 
وعن استعداد أهل هذه المدينة لانفاق أى ثروة مهما 
عظمت من أجل شراء أقمشة الحرير الوافدة من بلدان 
ما وراء البحار؛ وذلك مثلا بمناسبة وصول سفينة تجارية 
سورية إلى ميناء «بورتو ديركوله غ1مه:ظ* منروط 
فى عام .١"8‏ وإنها لمتعة للعين أن تشبد مثل هذه 


طبق ذو بريق معدف» صنع فى سلطان آباد فى القرن الثالث عشر أو الرابع 
عشر . مفوظ فى «دماوصتطفة/لآ رامخ عه بصعللة0 موك 


نسيج من مصر مزخرف مخيوط ذهبية وفضية» يرجع الى عهد الماليك 
لتمثال مريم البتول» وهو محفوظ 


الآن فى كليفلائد بالولايات المتحدة. 
غطا حدم عمقطعع2 اخ . كه مصبعسدك/ة فصمكء016 عط 
مص 1106 .85 .[ 
الموتيفات الرقيقة وهى تبدو وكأنها تكاد أن تنطلق من 
فوق النسيج الذى تحليه» ومن بِينها تشعبت رسوم نخيلية 
طويلة العود» حادة الخطوطء بدت وكأنها قد نشرت 
سبللا دون رباط أو علاقة تحكمها بل على وزن إيقاع 
حر لا يعرف القيود .. 
ولقد صاغ الفنانون المسلمون هذا القالب الآسيوى الشرق 
المنطلق فى غير تناسق فنظموه وشذبه. ويعرض لنا حرير 
فارسى مزركش استخدم كغطاء لمقبرة «كانجرانده ديللا 


من لوحة لرسام مجهول: مري البتول جالسة على عرشها. (حراك .)١418‏ 
محفرظة ى متحف وتداطعنا/آ ينعد -تعدية اا دمن ستامدكة. 


سكالان* 5212 15اعل عفمدموصة0 ما يتميز به موتيف 
النخيلة الصينى الذى اذ شكل زهرة اللونس من حيوية 
فياضة» وإن كان هنا اتخذ شكلا بيضاويا مدببا فى 
تتابع مضطرد غير منتظم. والبادى أن مثل هذه القوالب 
الفارسية قد ذاعت وانتشرت فى إيطاليا خاصة وأنها 
كثيرا ما تنعكس فى فن التصوير الايطالى المعاصصر. 


» حاكم ثيرونا الذى آوى الشاعر دائتى ومنحه حق اللجوه السيانى 
بعد فراره من فلورنسا ولم يعش يعده إلا بضعة أعوام قلائل. 


1 


من لوحة للرسام الايطالى عدناهه” منددة 56 نك قاممءذ< (قبل 
عام »)١8517‏ وهى محفوظة يفلورنسا. 

.تعقانآ ذاوعل متعاله0 ,رقدعمها1 
وهنالك شبه كبير بين زخارف نسيج «كانجرانده» وتلك 
النقوش البادية على القهاش الذى يغطى خلفية لوحة «عذراء 
الضراعة؛ الى أبدعها «آندريا دا بولونيا» 42 معمفصف 
ع8 عام ١/7‏ . وهنالك رسام إيطالى آخر يدعى 
«بارنابا دا مودينا» جدع2036 42 مسد عاش قى 
نفس تلك الفترة بايطاليا العليا كان يفضل هذا الموتيف 
النسيجى فى خلفيات لرحاته العديدة الى سمها للعذراء» 
ونعرض صورة إحداها هنا للدلالة على قولنا» وهى لوحة 
محفوظة بالمتحف القوبى البيزانى”*. وإذا كان هذا الموتيف 
قد انتقل إلى إيطاليا عبر أنسجة فارس فقد نقل إليها 
أيضا وبنفس القدر عن طريق المصنوعات الفنية فى مصر 
الملركية حى أنه كثيرا ما يصعب التفريق بين منتجات 
مختلف الأقطار الاسلامية الشرقية. ولا بمكن المبيز بينها 
بصورة قاطعة إلا ى حالة وجود كتابة زخرفية مضبوطة 
بمكن تتبعها والتعيف على مصدرها اللغوى. ومن ذلك 
تلك الصورة الغنية بالموتيفات النخيلية وامحفوظة بالمتتحف 
التاريخى بموسكو. أما الكتابة الزخرفية الى تحتوى عليها 
نقد نسبت نظا لما تفصح عنه من دعوات صالحات 
إلى عهد سلطان الاليك الملك الناصر حسن بن محمد 
)2 مصر بين /40"#١1١ه‏ و4ه"511). وليس 
بعيدا أن يكون «بارنايا دا مودينا» 340462 42 2طحصعدظ 


0ه نسبة إل مديئة «بيزان هملظ الايطالية (المترجم). 


الى 


ديباج من الحرريرء صنع فى اسبانيا أثناء القرن الغالث عشر. محفوظ فى ,ليع 
ردععكدطا1 عطءنامهة5 ,تازوءط ميض لبكة #عطعكزوفيعع2 مسطكلام8 
.2لتناء ناتع دانع برحع عا مكل 


قد استعان بمثل هذه الزخارف المصرية فى تزبين الخلفية 
النسيجية بلوحته «عذراء بيزاه. وقد ظل اقبال الرسامين 
الايطاليين على الأقمشة الحريرية المملوكية ذات الموتيفات 
النخيلية حبى العقد الثالث من القرن الحامس عشر. 
كما استخدم المصور المدعو فى زمانه «مايسئرو دل بامبينو 
سيو وصكة7؟ مسصتطصدظ8 1ع مناوعد! نسيجا مزركشا 
فى رداء العذراء بلوحة المذبح المثلثة الأضلاع الى أبدعها 
+ «فورتسبورج». ولا زالت توجد حى الآن بعض قطع 
هذا المنسوج فى متحف «فكتوريا وآلبرت» بلندن» ومتحف 
كليقلائد للآثار الفنية. وكانت قطع النسيج المحفوظة فى 
لندن تنسب حى الان إلى السلطان قايتباى )945-١454(‏ 
بناء على ما بها من كتابة زخرفية. أما بعد أن ظهر هذا 
الموقيف لدى |( «مايسترو دل بامبينو فسبوا فقد صار مرجعها 
التاريخى أبكر مما كان عليه فى السابق» وهوما يتفق على 
نحو أكثر مع قالب هذه الخطوط وأسلوبها. 

ما أن نتأمل الموتيفات النخيلية التى يصورها فنانو «سبينا» 
على أقمشتهم حتى يتضح لنا ميلهم إلى اللعب الحر 
باللطوط دون تنسيق الها أو تنظم. م يعود هذا الواع 
ليظهر لديهم على نحو بين فيا كانوا يصورون ,عجموعة 
مغايرة من الموتيفات. على أنه يصعب التعرف على طريقة 
نسج الزخارف الى أخذت شكلا لولبيا لموتيفات أوراق 
نبات مشرشرة» كتلك الى استخدمها «ليبو مى» ومرننة 


حرير مختلط كان يستعمل فى عباءة أحد القسيسين» وهو مصنوع فى اسبائيا 
أثناء القرن الثالث عشر و محفوظ الآن فى كنيسة عممدطسة. 

نسسعة على سبيل المثال- فى الكساء المتحدر من 
عرش العذراء فى لوحته المحفوظة بمتحف «لنديناو» - 
بآلتنبورج. وفعلا نجد القؤلب الى تكاد أن تبدو فائرة 
أيضا لدى كل من «آمبروجيو لورنتسيتى: متعهتطسة 
خا #دعدمة ورميو دا سيينا» م8 09 210 أقرب 
إلى ما تصوره ريشة رسام منطلق منها إلى الفوذج الدقيق 
الذى يلتزم به النسيج. وهنالك أمثلة موازية لهذه 
الظاهرة فى ميدان اللخزف حيث كانت ترم على الأواى 
الفارسية الى ترجع إلى القرن الثالث عشر بعض الموتيفات 
الشبيبة فى قوالبها النباتية وامتدادها التعبانى. 

كذلك نجد مقابلا جديدا وإن يكن أخف وأقل منه 
فى المثال السابق ذلكم هو طرز من النسيج جعل مركزه 
يتأرجح ويتزحزح ليستقر مرة ى إيران والأخرى فى 
أسبانيا والعكس بالعكس. وتشير إلى ذلك قطعة مودعة 
بمتحف الفنون التطبيقية ببرلين ‏ شارلوتنبرج بناء على 
ها تحمله من تناسق موتيى وكتابة زخرفية إسلامية مشذبة 


عباءة القديسة كاثر يناء عن لوحة من المدرسة البيسائية فى القرن الثالث عشر. 
.علقصهتهدةة معفسكة رمدم 
يرجح أن أصلها الأندلس. وربما أستلهم مصورو 
«سيينا» مثل هذه الأنسجة المزركشة لابداع زخارفهم 
الخاصة بهم. وإن ثوبى العذراء والطفل فى اللوحة المحفوظة 
بمتحف فلورنسا الشهير ‏ وهى لارسام «نيكولو دى سير 
زوتسو تيجلياكي) عع هناو 50220 ع5 1ل وامهءلاا ‏ 
ليبينان با عليهما من رسوم أوراق شجر مشرشرة اتخذت 
وضعا حازونيا ملفوفا ما يتصل بالبناء ابلهالى الخط من 
محاكاة للنباتات. كنا لا يبدو الموثيف هنا بصياغته 
التجريدية غربيا على الاطلاق شأنه فى ذلك شأن موتيق 
النخيلة والأرابسكا. ولا شك أن هذا الطابع النابع أصلا 
من كنوز التشكيل فى الحضارة الاسلامية» وهو الغريب 
على ثقافة الغرب» قد أثر بصورة خاصة على إبداع 
فنانى إيطاليا للوحاتهم وزيناتهم. 
ليس هنالك بعد هذه الملاحظة ما يدعو للعجب إذا 
كانت الموتيفات الزخرفية المستمدة من الطبيعة» واللى باح 
كبار فنانو إيطاليا يطعمون لوحاتهم بباء لا تمت بصلة 
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ديباج حريرى» موطنه أسبائياء القرن الرابع عشر. غفوظ فى ,معمعدكة عطعتلامةة5 راط ليك ععطمعتسيهم هسل رمتاعظ 


واضحة إلى أقمشة الحرير المصنوعة فى الأقطار الاسلامية. 
أما جذورها ‏ وخاصة ما كان يعرض منها أشكال 
حيوانات مفعمة بالحيوية ‏ فترجع على الأرجح إلى 
بلدان الشرق الأقصى وزحارف الصين والمغول. ولا يخرج 
على ذلك سوى عدد ضئيل من الموتيفات الاستعارية 
الى يمكن تتبع علاقتها بالإسلام وخاصة بأسهانيا الى 
صارت أوربية هى الأخرى. وهكذا تبدو مثلا على عباءة 
القديسة كاترينا الى تتقدم لوحة لأحد رساتى «بيزا» 
فى أواخر القرن الثالث عشر صورة نسر نافر مكون من 
دوائر بسيطة متنابعة يشبه ما نقابله على طاقم من الأنسجة 
الأسبانية النصف حريرية» ننتى منها جزءا هنا من عباءة 
القس آمبازاك. وقد التقت النزعة التشكيلية الحبرية عند 
الأسبان بحصرهم لوقيفات الحيوانات فى قولب ونظم 


538 


تناء قناموع طمع تناع وامستاك1 
هندسية #. ومن هنا كان الميل إلى اتخاذ أشكال ا حيوانات 
المنسقة بشدة أداة لازينة والزخرف لاسا بتضاهيها الزوجى » 
وهوما يشبه النسيج المعروف النحلى بصور الغزلان ودعوات 
المسلمين الصالحات. وقد استعمل الرسام الفلورنسى 
« آنيولو جادى» 2481© وامدعة هذا الموتيف الزخرق 
فى أواخر القرن الرابع عشر مع أنه ينتمى إلى القرن 
الثالث عشر. لتصوير لوحة مذبح ثلاثية الأركان» وهى 
حاليا محفوظة ببرلين. حيث تزين بالتناوب أرضية النسيج 
بعرض اللوحة كلاب من فصيلة الور وكائنات تنينية 
متناسقة مع بعضها البعض تحيط بها دوائر وحلقات. 
بل أن رساتى إيطاليا كانوا ينسخون موتيفات ا حيوانات 
فى لرحاتهم حتى الربع الأول من القرن الخامس عشر 
* الايذكرنا ذلك ببيكاسو فى مرحلته المتأخرة؟ (المترجم) 


جزه من لوحة لأنيواو جادى 2001© واددهف: مريم البتول وبمها الملائكة والقديسون. نرى هنا خلفية اللوحة. (أواخر القرن الرابع عشر). مفوظة فى برلين» 
ممعتطق©ط عمعلدوعةتقمس 6 راععمد]/1 عطءتلئهة)5 رماتوع طعبالنع1 معط كتودعمط وصطكنة يمتلعهظ 


مع أنباكانت قد صارت فى ذلك الزمن ‏ تبعا لاحساسهم- 
مودة قديمة. ونجد «بيئرو دى مينياتو» كل منعا 
منهنمة3) الذى لم يكن أبدا من الرواد لمجددين فى 
حركة التصوير الايطالى بالقرن اللامس عشرء يملا بهذا 
الموقيف - تماما ؟ «أنيولو جادى» ‏ أرضية لوحته ذات 
الأضلع المتعددة وهى الى تصور مذبح تتويج السيدة 
العذراء» والمحفوظة بمتحف «براتوا. ونجد عنده أزواج 
الطيور موضوعة داخل شبكة قوية اتخذت هيئة نجمية. 
وأيضا فى هذا المقام لاينى فن النسيج الأسبائى عن تقديم 
القطع المقابلة فى القرن الثالث عشرء والى يمثلها اليوم 
نسيج محفوظ بمتحف «فكتوريا وآلبرت» بلندن حيث تعرض 
فيه أزواج الطيور وأزواج الكلاب على التوالى. ومع ذلك 
تأمثلة التأثر بالأنسجة الاسلامية على درجة كبيرة من 


الندرة فى هذا المقام على عكس الدور اللخطير الذى لعبته 
زخرفة الحرير الصيبى قى تطعيم لوحات الرسامين الايطاليين 
-أيضا من حيث الذيوع والانتشار فى القرن الرابع 
عشر. ولعل تحفظ الضناع المسلمين الفنيين عامة بازاء 
الموقيفات المجازية قد لعب هنا دورا أساسيا. 

وعليه فتأثير الفن الاسلاتى فها يتعلق بتزيين الأنسجة على 
لرحات الايطاليين فى القرن الرابع عشر قائم فى حقل 
الرسوم التجريدية » وهى الى أتت بأغى الاثار منخلال 
تشكيلها للزخرفة الهندسية فى مناطق الاسلام الغربية من 
جهة» وبواسطة ما طورته من موتيفات الأرابسكا وأوراق 
النبات وريش الطير الى بلغت حدا جاليا رفيعا من جهة 
أخرى» شأنها شأن ما بلخته الأشكال النخيلية الكثيرة 
النابعة من أقطار الشرق الاسلاى. ترجية :عدا بس 
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باس النتوى بين الشعروالدنٍ 


يتاوانامًا 


«ألبسى التقوى منك» هكدذا قال المتصوف الكبير 
ابو الحسن الشاذلى فى أحد أحزابه. وهو يشير بكلامه هذا 
الى عبارة او رمز استعارى لم يكن شائعا لدى المتصوفة 
فحسب وإثما فى كافة أغراض الحياة الدنياء فهو رمر 
اللباس والنسيج الذى يغطى الانسان. 

ما معنى هذا ٠‏ الرمز الذى نصادفه فى أبيات المعاصرين من 
الشعراء الغربيين والذى نجده فى اللسان الدينى عند الأقوام 
البدائيين؟ لقد اعتقد القدماء ان اللباس أو الثوب هو المرء 
نفسه» او هو على الأقل قسم منه» وأن فى تبديل اللباس 
تعبيرا عن تبديل الشخصية» أى ان من ارتدى ملابس 
جديدة كان قد ارتدى شخصية جديدة. ولا زالت شعوب 
كثيرة فى الغرب تذيب فى عاداتها شعائر مهرجاناما 
بعض هذه الأفكار القديمة حتى أنها تختص أياما معينة من 
كل عام تتبى قبل إشراف الصيام الكبير عند النصارى 
للتقنع والمسخرة وكأن فى آم قد صارواء ولو لمدة قصيرة» 
أناسا أخرء ل فاعلون ولا يسألون. 
ولعل هذا الساوك ادها الحديث يعود ى الأصل 
الى جذور دينية سميقة القدم. 

وجرت العادة فى سالف الأزمان على أنه اذا ما أنع الملك» 
اوكبير من الكبراء» بثوبه على أحد الأفراد رمز ذلك الى انه 
قد أعطاه جزءا من نفسه وشخصيته؛ او إن شئت فقل 
من بركته ‏ ولذلك لايجوز حسب العادة احرمانية القديمة 
أن يبب المرء قسما من ثيابه لمن لايعرفه. واذا ما تبادل 
صديقان ثياب,.ا كان ذلك دلالة على أنهما قد تبادلا 
«نفسيهما»» وجاء فى التوراة ١1(‏ صاموئيل 18) أن أحدا 
قطع لصديقه عهدا لأنه أحبه كنفسه فراح وخلع الحبة 
الى عليه وأسلمه إياها مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته. 
واليك بمثال آخر يفوقه شهرةء وهو من «اقع التاريخ 
الإسلاانى وموداه أن الرسول قد عفا عن كعب بن زهير 
وطرح بردته على كتفيه دلالة عن صفحه . .. وألهمت 
هذه الواقعة بعد 5٠٠‏ سنة الشاعر البوصيرى الذى 
شفاه رسول الله بإلقاء بردته عليه (على ماشاهد فى رؤيام) 


«0. 


رف تشهل 


فأنشد قصيدة البردة الشهيرة بأشجانها فى أرجاء العام 
الاسلانى طرا . ولعل القرآن الكريم قد اشار الى 
معنى اللباس هذا فى قوله تعالى فى سورة البقرة «. . . نساؤكم 
هن لياس لكم وانتم لباس لحن . . .» فإن كان اللباس 
رمزا للشخصية فهو هنا إشارة دقيقة للغاية الى الوحدة 
الكاملة» غير المنفصمة بين الزوجين» بين الرجل والرأة. 
ولإن تعمقنا هذه العقائد القديمة فهمنا شطرا لايستهان به 
من عادات الشعوب والأقوام ولانفتحت لنا مجاهل الكثير من 
الأساطير الموروثة. فإن ف ثوب بالبركة» او بروح 
الشرء كان من الطبيعى ان تسرى قواه السحرية على كل 
من مس هذا الثوب اومجرد أطرافه. ونقرأ فى الإنجيل أنه 
عندما مس آمرأة مريضة طرف ثوب عيسى شفيت ى 
الحال وأحس هو «كأن شطرا من بركته قد ذهب عنه). 
وكر من ملايين المومنين قد ترددواء ولا زالوا يترددون؛ على 
مقأمات الأولياء والقديسين» يلمسون ثيابهى راجين من 
وراء ذلك نيل البركة . . . ولذلك عمت فى بلاد الإسلام 
عادة الخلعة الى تشير الى أن الخليفة قد لع ثوبه النفيس 
وألبسه لمن أراد تكريمهء دلالة على إهدائه إياه قسما من 
قوته المعنوية. (ومن المعلوم ان كلمة «خلعة» نقلت الى 
الغرب وصارت 6212 فى اللغات الأوروبية بمعنى فاخر 
الثياب الى لاترتدى إلا فى الحفلات الرسمية.) 

ومن الحانب المقابل نجد ان تبديل الثياب يحدث فى حالات 
اليأس وعند وفاة أحد أعضاء العائلة. فللموت قوى #رية 
مهلكة تسرى الى أهل البيت وكذلك الى ثيابهم. ولذلك فهم 
يعزقون الثياب الى مستبا «نجاسة» الموت؛ كما أن هذه 
الحالات توجب التطهير؛ مما يدفع الأرامل فى كثير من 
البلدان الى ارتداء ثياب سوداء ‏ أوبيضاء ‏ بسيطة للغاية 
لمدة سنة اوسنوات معدودة» وأحيانا لآخر العمر. 

وكثيرا ما يفدى الانسان رقعة من ثوبه أومن ثوب طفله 
المريض ويربطها حول شجرة لكى يسرى اليها المرض ٠‏ 
وق بعض الأمم تربط العروس رداءها حول شجرة كثيرة 
الفاكهة كى تصبح هى خصبة ولود ٠‏ 


ولإن بدل إنسان ثيابه كان بذلك قد ترك وراءه قسما من 
شخصيته و «لبس» حالا جديدة: لذلك يدع الحاج 
ثيابه اليوبية جانبا ويدخل فى الإحرام دلالة على أنه قد 
ترك الحياة الدنيا بملذاتها الفانية وتوجه بكل كيانه الى 
الذات القدسية العليا وسط جإعة المومنين الذين لافرق 
بينهم فى إحرامهم ولا يمتازون إلا بتقواهم . 

وهكذا حال الكهنة فى الأديان كلها: حين يتقلدون 
مهامهم الدينية كقسس - بوذيين كانوا أم كاثوليكيين ‏ 
فهم يرتّدون أردية «كهنوية» تدل على أن القس قد كرس 
نفسه تماما للعبادة والخدمة الروحانية. وإن ما يدهش غير 
المسيحى فى الأردية الكاثوليكية ذات الألوان امختلفة» من 
ان كلا مها خاص بمناسبة دينية معيئة ليس - فى 
الراقع - إلا مقابلا للتصور الموروث عن الإحرام: ولإن 
ارتدى اليهود عباءة خاصة عند الدعاء» اولبس الشيخ 
المتصوف «خرقته»» أو«مرقعته»» ثم ألبسها مريده» أشار 
ذلك الى المعبى الأصلى لكل هذا: وهو أن تبديل الثوب 
يكسب المرء شخصية جديدة أو يدلف به فى مسار جديد 
من مسارات حياته. ومن هنا نبعت تقاليد ارتداء ثياب 
خاصة لدى أرباب الحرف والوظائف اممتلفة» انظر الى 
الحددى والطباخ» وقبطان السفيئة والطبيب» والقاضى 
واستاذ الجامعة . 

ومن الحائز ان نقول افتراضا بأن حياة الإنسان الواعية قد 
بدأت باتخاذه لنفسه ثياباء وقد اشارت الى ذلك رواية 
التوراة عن آدم وحواء» وأنما بعد أن أكلا من الشجرة 
امحرمة أدركا ما هما عليه من عرى فلجآ الى أوراق التوت 
يسئران بها العورة. لاعجب اذا ان كان اللباس» وهو الذى 
لعب كل هذا الدور فى الأديان والمعتقدات» قد صار 
بدوره رمزا محبوبا عند الشعراء! 

ماذا يريد أبو الحسن الشاذلى إذاً حين يدعو ربه قائلا: 
«ألبستى التقوى منكم؟ يعبر المتصوف هنا عن تبديل الثياب 
الذى يعنى تبديل الشخصية والسلوك» مثله مثل بولس 
الحوارى حين قال أنه على من يتوب من البشر أن «يلبس 
إنسانا جديدا» بعد أن ويخلع آدم القديمى» أى ان 
التوبة مثلها مثل خلع ثوب قديم متسخء أما الإيمان 
فحلة جديدة بيضاء لاتشوبها شائبة. وهذا هو معبى لبس 


البياض عند العاد لدى المسيحيين. اما المتصوفة المسيحيون - 


فعبروا عن النفس التائبة الدانية من ربها دنو العروس من 
عبوبها أنها قد «لبست ثياب العرس». وقال انجلوس 
سياسيوس كتائوه:5 كنذاعوصهف وهو أحد كبار الشعراء 
الصوفيين المسيحيين فى القرن السابع عشس: 


من أحب دخول الحنة فعليه أن يلبس حريرا ابيض 
فى روحه وبدنه» على ألطف صورة. 
املياعك تمس نقد تإبسد جم رلائمة تعفتوس وذامد متا[ 
.مللنعاناعن *اعد3ق ههلا اام جلمد ,سما 7ت عات تأعتاجاتع ود 
ولاعجب إن كانت الكتب الساوية تمثل الإنسان الراحل 
الى جنة الفردوس لابسا ثيابا هفهافة شفافة أو رداء 
أبييض فى نصاعة الثلج (على ما قال المسيحيون)» او 
«عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من 
فضة . . .» على ما قال تعالى فى سورة الدهر. 
كذا فالملائكة ايضا مزينة بثياب نفيسة» وهو ما عبر عنه 
(ايونس أمروم الشاعر المتصوف التركى (المدوق عام 
"١‏ فى أحد أبياته بقرله: «ملكلر يشيل طون كيمش 
...» اى «قد لبست الملائكة سراويل خضراء . . .0. 
اما فى الأديان القديمة السرية البى سادت عهد الإمبراطورية 
الرومانية فقيل عند دخول المريد أسرار العبادة 
ومارسته طقوسها أنه وقد لبس الاله؛ أى أن الحقيقة الالهية 
قد أحاطت به مثل ثوب او دثار حتى بلغ الإتحاد الصونى 
وهذا الرمز لازال يستعمل فى التصوف أحيانا. 
كثيرا ما شبه الشعراء الانسان ككل بثوب قم أو رخيص» 
وقال مولانا جلال الدين الرووى فى مرثية لسنائى المتصوف 
الغز نوى إن الناس بعد مونهم يذهبون الى مقامات مختلفة # 
وكيف يذهب معا الحرير الأطلس والصوف النشن؟ وى 
حكاية له فى المثنوى يشبه الناس المصلين بنسيج من حرير» 
أما الإمام فهو مثل تطريز مزركش على طرف الثوب . 
وكان هذا الرمز محبوبا جدا عند مولانا الروبى الذى 
استعمله ايضا فى ديوانه قائلا: «إنى انا هو الزركشة الى 
نسجتها بيدك . . .» وما أحسن تشبيهه للدمع الممزوج بالدم 
بالحرير الأحمر: 
تستطيع أن تجعل من دمعى الدموى مثل الأطلس 
لبادة سرج لبتراق العشق . . . 
وينشد فى بيت آخر: 
ينسج العاشق من دمه حرير الأطلس والديباج 
كى ببسط تحت قدب معشوقه أطلسا وديباجا 
ويذكرنا هذا البيت للمتصوف الفارسى القديم بالقصيدة 
الطريفة للشاعر الإيرلندى الحديث و. ب. ييتس 
قةعلا .71.8 حيث يخاطب فا معشوقته قائلا: 
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لو كانت لى أردية السماء المزركشة 

بزينها من ضياء ذهى وفضى » 

وثيابها الزرقاء المغيشة بالسواد والمعتمة 

من الليل والنهار والسحر 

فرشت هذه الأردية تحت قدميك ! 

ولكنى » على فقرى المدقع» لا أملك سوى أحلاى . . . 
رحت أبسط أحلاى نحت قدميك 

فاخطى برقة وتمهل فأنك تخطوين فوق أحلاتى . .. 


وكذلك ترئمت الشاعرة الألمانية إلزه لشكر ‏ شولر يحكاية 
عشقها فى رمز بساط من تبت تتحد مع ألوانه وخيوطه 
روحها وروح معشوقها ... 

ولعله من الطبيعى أن يشبه الشعراء حياة الإنسان بالنسيج» 
وفعاليته الروحية بالغزل والحياكةء فقد كانت هاتان 
ا حرفتان قاصرتين على النساء من أقدم العصور والأزمان» 
وكثيرا ما مدح حكماء الشرق وشعراء الغرب المرأة المشتغلة 
بالغزل او بالحياكة لتكسب رزقها ورزق عيالهاء او إن 
كانت فتاة فهى نحضر جهاز عرسهاء وكلا اشتعلت نشاطا 
و مهارة زاد قدرها كعروس وربة دار؛ ولم يكن من باب 
الصدفة ان قال شيلر- شاعر ألمانيا الكبير ‏ (المتوى عام 
فى إحدى قصائده المشهورة : 


شرفوا النساء فإنهن يحكن وينسجن 
وردا سماويا فى حياتنا الدنيا . . . 


ونجد ان الكثير من المتصوفين يعتبرون النفس» والروح » 
مؤنثاء (كما هو الخال ى اللغة العربية أيضا)» ولذلك 
يسهل عليهم استعمال ما يروق لمم من تشبيهات مأخوذة عن 
حرفة الغزل والحيأكة للتعبير عن فعالية الروح . . . وعلى 
سبيل المثال نعثر فى فترة واحدة ‏ فى أوائل القرن الثامن 
عشر ‏ على شاعرين يستعملان رمز الغزل بمعبى واحدء 
وأحدهما سندى مسلء والآخر امريكى مسيحى ... 
أما المنصوف المغنى على شاطىئُ نهر السند فهو شاه 
عبد اللطيف الذى شبه الإنسان فى شعره المدعو «سر 
كاياق» بالغازل» اى عليه أن يلكر الله تعالى بلا 
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انقطاع - ومثل ترديد كلمات الأذكار مثل صوت المغزل 
وهمهمته ... فهو يخرج من القطن الخام» الذى هو 
قلبه المشبوب بشهوات وأغراض شتى » خيوطا لطيفة 
رقبقة؛ وكلا ازداد ذكره محبة وعرفانا ازداد قلبه لطفاء 
وعندئذ يشترى الله قطنه المغزول باغلى ثمن» وهل هنالك 
أغلى من الكنة؟ وربما أراد الشاعر المتصوف ايضا أن 
يشير بهذه الآبيات الى المتصوف الكبير الحسين بن 
منصور الحخلاج الذى كان معروفا بين أتباعه ب احلاج 
القلوب» 
ولإن كان الشاعر المسلم فى مشرق العالم أحب أن يكون 
الإنسان مشغولا بغزل الذكر فقد كان معاصره المسيحى ى 
مغرب العالم يشبه نفسه بالمرأة الى تصير دولابا للغزل فى يد 
ربهاء وصارت كلاته القرناس الاء وروحها هى الملفة 
وقويها المكب» وتسأل الله أن يجعلها منوله فينسج بالصوف 
المبروم عليها ثم يصبغ النسيج بأجمل الألوان ويزينه 
بزخارف من زهور الحنة الوردية اللون؛ وبعد ذلك يدثر 
الله الانسان بهذا الثوب الروحانى كى يشمله بكافته» 
فها وعقلاء» وارادة وإحساساء وحكمة وذزكراء وقرلا 
وعملاء حتى يصدر عن كل من جوارحه وأعضائه عمل 
الله القدوس . . . 
ولإن شبه المتصوفون وأهل الدين ذكر الله بعملية الغزل فإن 
الشعراء لايكفون عن تشبيه كلامهم الشعرى بالثوب - خحذ 
مثلا كلمة «غزل»! ومن أبدع الأشعار فى الأدب الفارسى 
قصيدة «فرخحى» الذى عاش فى أواخر القرن العاشر 
الميلادى» ويتستهل على هذا النحو: 

ابا كاروان حله برفتم زسسيستان . . .» 

ذهبت مع قافلة حلة من سيستان 

وعندى حلة منسوجة من القلب» محاكة من الروح » 

هى حلة حرير مركب من الكلام» 

هى حلة مصورة» منقوشة» نقشه اللسان 

أما سداها فأئيته خيطا خيطا من الضمير بآلام» 

أما للحمتها ففرقنها خيطا خيطا من القلب» 

هذه الحلة لم تنسج على غرارسواها 

فلا تقسها على قدر غيرها من الحلل . . . 
فإن هذه الحلة المنسوجة من الأقدار الروحية هى قصيدة 
الشاعر التّى جاء بها الى ممدوحه . 
وكان الشاعر الألمانى هاينه بعد «فرخى» بتسعة قرون» 
وهولم يعلم ببذه الأبيات» قد نظم حول فردوسى 
الشاعر الإيرانى ومعاصر «فرنحى» قصيدة قالفيها «كان 


يجلس على منول الفكر واصلا ليله بنهاره وهو ينسج 
البساط العظم لشعره . . .» 

ومن الطبيعى أن الشعراء رأوا فى مظاهر العالم المتنوعة لباسا 
جميلا - وقد سبق ذكر شعر «ييتس» الذى رأى ثياب 
السماء الملونة ‏ ولاشك أن الألوان الكيرة الى تميز كلا 
من فصول العام هى الى أ. إياها بالثوب ‏ 
فيوس أمره) يعلن ى أواخر القرن انال عشر: 


قد لبس العالم خلعة جديدة من خازنة الله , 
كنا قال: 

سيجىء الر بيع وترتدى الأشجار سراويلها الخضراء... 
ومولانا الريى يوصى الإنسان: 


لك الأطلس المتنوع الذى ارتداه هذا البستان من طرف 
ذلك الحياط الذى لامقراض له ولا ابرة . 


اى أنه يرى الله فى رمز الحياط القادر الماهر . . . واليك 
بمثال آخر من الشعر الألمانى الحديث» فقد كان «ريلكه» 
يحب هذا التشبيه» حيث قال على سبيل المثال: «يبدل 
المساء ثيابه مهلا مهلا . . .» مشيرا الى ألوان الغروب 
امختلفة . . . وقال ملها من ألوان الأشجار فى الخريف» 
وهى الى تخلف اللحضرة فى الصيف: «تتخلف فصول 
الحريف الى تبى فى ذكريات الشعراء مثما تورث الخلع 
النفيسة . . ٠.‏ كل هذه الخلع تخرج من غزانة ذاك 
النساج والحائك الكبير الذى لا تأخذه سنة ولانوم» ولا 
يمل عمله لحظة واحدة . 

وإن هذه الفكرة القائلة بأن مظاهر الكون وحياة الإنسان 
إنما مصنوعة» على منول الآلهة او على مغزل الله» جد 
قديمة فى تاريخ الآديان» وقد توه ابح رمان القدماء واليونان 
أن خيوط الحياة حفوظة عند ثلاث نساء وهن يغزلن القدر 
لكل واحد من بى آدمء ولا زالت تستعمل حتى الآن فى 
اللغة الألمانية تعابير مثل «انقطع خيط حياة فلان ...0 
دلالة على وفاته. ومن ذلك تطور رمز البساط ليشمل 
للحياة الدئياء حين يتكشف للإنسان بعين البصيرة أن 
حياته الفردية ليست الا خيطا معينا فى بساط الكون على 
حد قول الشاعر النمسوى «هوفانستال» فى أحد أبياته: 


.. . وتنسج أقدار كثيرة يجانب قدرى 
تمزجها ال حياة بعضها ببعض . 


وهو يشير بذلك إلى أن الإنسان مربوط بأقدار الماعة 


قفطان السلطان أب يزيد الثانى العاف (481 18-1 )١‏ 
كلا القفطانين محفوظ ى متحض طوب قابى سراى باستانبول. 


ولا انفصال له عنهاء فهو مجرد جزء صغير من البساط 
العظم » يمضى حيئًا يريد له الحائك الحكيم وبشكل 
بارتباطه وتداخخله مع الحيوط والألوان الأخرى تلك الزخاوف 
الى قصد اليها الصائع الخليل . . وما أشبه هذه الآبيات 
بالقصيدة المشهورة لمعاصر «هوفانستال»: شاعرنا ريلكه 
الذى ترنم فيها بشوقه الى ايران وبساتين اصفهان وشيراز 
وختمها رامزا الى البساط الإيرانى بقوله : 

لا نظن أنه يوجد هناك ما يفتقد اليه 

يا خيط الحرير اذا دخلت ف النسيج. 

وعلى أى الصور كنت معقوداء 

- ولو كان آنا من أوانى العذاب ‏ 


عليك ان تحس أن المقصود هو البساط الكامل الفاخر! 
وقبل هذين الشاعرين اللذين ذكرناهما على سبيل التمثيل 
بسبعة قرون كان مولانا جلال الدين الروف قد كتب ق 
ديوانه : 


هل تدرى من ييحييك هذا الثوب» ثوب الغم والفرح؟ 
وهل نظن الثوب عختلفا عن حائكد؟ 


إناعال لياه ذال ايع رد اا 1 
اللون يحجب وراءه الحائك الذى يعلم النموذج الأزلى لهذه 
الزخارف البيضاء والسوداء» وهى الى قد تبدو 0 الانسان 
مختلطة دون أدنى معنى أو جال ... وقد أعاد الشاعر 
الإنكليزى «بليك» عمتداظ» فى أواخر القرن الثامن عشرء 
استخدام هذا الرمز فى بيت له حيث بقول : 

سب 716ل 0067ئلة 476 06ئلة 4714 «زو 

.116 أنادى 6[ «قل باتقزاماء 4 


26 14ته ك71ق ونه 2007 
٠...‏ #الاسكا افاي تألان درمز ه عاض 


الفرح و الغم منسوجان برقة 
ويا الروح الالية» 

ونحت كل غم رأ 

يحرى فرح بخيوط الحرير المترأم . 


ويكثر ترديد هذا الرمز عند شعراء الغرب والشرق من قديم 

الزمان حبى أحدث العصورء وقد رأى د فى تعاقب 
الليل والهار عمل القوة الناسجة» وكان مخمد اقبال الباكستانى 
يدح هذه السلسلة غير الساكئة فى شعره «مسجد قرطبة) 
الذى مبدوه: 


قفطان للسلطان مراد الرابع المنائى (1540-1578) 


نشكر ادارة المتحف لتصريحها لنا بنشرهاتين اللرحتين كا نشكر داز نشر دمنطة معطا يمهثك <ه188184 يجنيف لاعارتها لنا كليشهات اللوحتين» وهنا 
مأخوذتان عن كتاب 1966 كمع© ,نعطعنكة عمل عمفقطءافصكة نمعسعطومت8 .8 ,مومدكة .0 لموسطة .18 


سلسلة اللِل والهار مصورة المحوادث 
سلسلة الليل والنهار أصل احياة والمات 
سلسلة الليل والهار سدى حريرى ذات لونين 
منبما الذات الالحية لنفسها ثوب الصفات... 
وف شعر آخر له شخص الشاعر «الزمان» وجعله يقول: 
اناكسوة الانسان» وانا قميص الله . . . 
ومعنى هذا أن الزمان هو الذى يحيك بنفسه ويفصح من 
خلال عمله عن ثوب الانسان وكذا دثوب الله» أى محتلف 
الظواهر المرتبطة بالزمان والمكان» ولقد اشار جوته الى هذه 
الفكرة فى مأساة «فاوست» عندما قال «الروح الأرضى»: 
1 كمه 1 :انا راتأننالةاعناصة ارك 
رطه فس كربنه عاعة خاله 117 
إجمط فسن دا مم17[ 
لم27 فس اقطام© 
,168ل كمهاسه اناق 
رط 117 714اعكبأءءس: مقط 
اعنام 0:مالشفاع اناق 


أأمج 7مك اأنشداء |11[ عه ةعتيهد نجه باءة *[هراء: وى 
.4 كمونهتناها غام[اغه© جل ماناس هد«لا 


فى خضم لحياة 
وجهود عاصفات 
سرت" فى رفع وخفض 
مقبلا فى الرانمحات 
إن" ميلادا وفيرا 
خالد البحر المواق 
وحياة فى اضطرام 
ونسيجا فى شيات 
على نول الزمن كومض برقي 
سأنسج للا لوهة حى برد . . .000 
داى أن هذه الروح هى الى تزين الأرض الى هى من 
صنع الله وتلبسها الثوب الحى من البباء وهى الحركة 
والسكون . . .» (كراره) وقد عل المؤمنون فى كل دين» 
والحكاء فى قدي الزمان» أن الله لايرى بعيون البشر» وأنه 
قال تعالى للإنسان «لن ترانى»» وهومستور وراء «رداء 
الكبرياء» على ما قال الحديث. وافادت شاعرة يونانية 
معاصرة تسمى «مليسانتى » بهذا الفكر عند ما راحت تخاطب 
الله فى إحدى قصائدها قائلة: 
«انت هو القديم ع 
والزمان كله ينسج و يفكثك 


)١‏ شيات ع اختلاف وتغير 


انا 


يسبحة السنين 
وبسبحة المواليد والأموات 
تمام رداءك . . ٠».‏ 
أما الأمم العتيقة» فتصورت السماءء أو الكون كله» ثوبا 
للهء وقد ظن الحرمان أن السماء عباءة لأودين» لهم 
الأعظم » وقال الفيلسوف اليونانى فيريكيدس أن «ذيوس» 
جعل له ثوبا فضفاضا جميلا مطرزة فيه السماء والبحر 
امخيط . . . وكذلك يمدح مؤلف الزابور ربه واصفا إياه: 
«انت اللابس النور كثوب . . ٠.‏ (الزابور 5 .)1١‏ ومن 
الطبيعى أن يكون قد ذهب ظن القدماء إلى أن قبة السباء 
فى اليل المرين يآلاف النجوم عباءة مزركشة لائقة بالذات 
الإلهية. وقد صور النصارى» ى العصور المتأخرة» مريم 
البتول فى «عباءة النجوم» إذ هى تعد أما شفيقة تضم نحت 
عباءمها ذات اللون السماوى كل فقير ومسكين . . . 
كان المتصوفون فى الشرق والغرب يحبون هذا الرمز» رمر 
الثوب » الذى مكنهم من التفريق بين ذات الله وتجلياتها فى 
الطبيعة. وبذا أدركوا أن تجليات الله فى صورة لطف او قهر 
إنما تبدى الإنسان الى ذاته ‏ ولذلك قال إكهارت» 
المتصوف الألمانى فى أواخر القرن الثالث عشر: «إن 
اللطف ثوب يستير نحته الله» وقد قال فى عين الزمان 
المتصوف الاسلاتى مولانا الروبى مستهلا إحدى قصائده: 
إلحق باهداب رداء لطفهء فهو يبرب منك ... 
رداء الكبرياء او ثوب اللطف: هذا مايمسه الإنسان من 
الله تعالى من طرف وما يحجبه عن إدراك مغزاه من طرف 
آخر. اما فكرة «بساط الكون» التى اتفق على أهميتها الكثير 
من الثقات من العالم أجمع» فهى سلوى فى اختلاط 
الظواهر . . . ونحن لانرى إلاقسما صغيرا من هذا البساط 
العظيم ولكنا نؤمن بأنه موجود خلف الحيوط الى تبادو 
بغير معنى » قبيحة ويختلطة» تضمها يد صائع بم أحاط 
علمه بالبساط الكامل وراح ينسج اليوط حسما تقتضيه 
زخارف هذا الكون ‏ اليك ما قال مولانا جلال الدين 
الرويى: 
يا من أغرق نفسه فى درلكك الغ والدزن 
إن لم تنس نفسكء من أين يأ تيك المدد؟ 
ها أنت تنسج بعد نسيج العنكبوت» نسيج الهموم 
المصنوع من دنخان! 
إذهب» رد الغموم الى من أعطاك إياها 
إذهب اليه» ناشر الهموم. 
إن لم تتكلر» صار قوله قولك» 
وإن ل تنسج انت كان هو الناسج! 


فى أأفساجة ألدويةى لمانأ 


هانه - نوته كيمرر 6# عصصسة. 
«رقص على اطراف الاصابع». 
تصوير : بان قالتر » مونستر 
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هانه - نوته كيمرر #ع«#مصصقة عانالال-مصمف 
«تكوين عضوى - لاعضوى» ؛ جز من بساط على جدار. 
تصوير : يان فالتر » مونستر 
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صوق دأثر دمعتم طاتقدة ,0و2 عقاهم5 
خيوط من القطن الأسود» ٠ه‏ ا ٠٠١‏ ستتيمتر 
جزء من هذا البساط 

تصوير : بوكمان 
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كك 52 سي محم _تقعضت: 
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تصوير: م. آبل - مئنه» ثوبرتال - إلبرفلد 


زوه برثرت ممسعدظ لماعمصن10 ,لم8 ع5 : شال مصنوع من خيوط ذهبية وخيوط زرقاء. 


هانه - نوته كيدرر “ع #عتسدمقكة عانلل-عمموظ1 
«هيروغليفات» ؟ تحر مة مخيطة باليد. 
تصوير : بان قالتر » مونستر 


يبدو احياناكأن الطبيعة تسج زخارف عجيبة» وهنا على ص 44 وه؛ صورتان مأخوذتان من الجر يطل فيجما النخل من .احد اودية الجزائر. 
(تصوير جيورج جرستر). عن كتاب .21ت زتهطن8 0:0 صو عاعم؛معطعول/2 فصب وصفءلصظ .مه صمب غاء/ا[ علط يطعتعه ممصمكط 
0 معطعصن! همات !1 طعنع 1 ممصدك؟ .معواة17؟ كسولكة لصب ععطصبوء8 املس8 عمن7 عمعن لا 
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بح عاتالمزا ناسة 


بتارومانا ايودمّان 


معطرة من البلور الحبلى » موطلنها مصر » العهد الفاطمى » ركبت على شكل 
مغلاة» وهى محفوظة فى كنيسة سان لورنتزوى يفلورنسا. 
عمعمما؟! رعتعالدة عالقة مممعفمعتمتعمه5 


له 


توجد فى المتاحف وجموعات الروائع الفنية الكنية ى 
اوروبا كية مدهشة من الأعمال الفنية الشرقية. ولو تساءلنا 
عن الكيفية الى جاءت بها هذه الأعمال إلى المجموعات 
الغربية وعن تاريخ وأسباب بدء الاههام عثل هذه الاعمال 
بالذات» أصبح لزاماً علينا أن نرجع بعيداً إلى التاريخ. 
لاشك أن السبب فى تمجميع الكنوز الفنية إطلاقاً يعود إلى 
غريزة الجمع الطبيعية عند الانسان» أى إلى غريزة 
التملك. وزيادة 0 ذلك يلعب فى العصر الحديث 
كذلك حب الإطلاع على الأعمال الفنية الغريبة» «الرغبة 
فى التعوف على طبيعة وروح العصور الماضية والشعوب 
الأخرى بواسطة موضوعات مرئية, دوراً هاماء» وبعبارة 
اخرى دافع المعرفة والإطلاع . أما اهام الأوروبيين 
بالأشياء الشرقية فيككن وراءه سبب أعمق : هو الدين. 
فالمسيحية شرقية الأصل» والشهداء والقديسون الأوائل 
شرقيون. ولايستدل على الآثار الأولى لت فى رموس 
روما فحسب» بل وكذلك ف الشرق ف فترة مبكرة تعود إلى 
القرن الثالث. وف القرن الرابع والامس بدئّ فى إقامة 
الأديرة والكنائس فوق قبور القديسين» يما هو الحال فى 
الكنيسة الكبيرة فى قلعة سهان فى سورياء أو كنيسة القديس 
مناس جنوى الاشكندرية فى الصحراء الليبية. وبدئ كذلك 
فى استخراج عظام القديسين لإعادة دفنها ى مواضع 
أكثر اعتباراً وتيجيلاء سواء فى المكان نفسه» أم فى مديئة 
مجاورة» أم فى اللمارج. وأصبحت الخلفات المقدسة 
حاجة ضرورية للكنيسة. وق القرن السابع والثامن بدأ 
مفهوم الذخيرة المقدسة يتسع تدريجاء فن عظام القديسين 
أنفسهم أخذ يتسع ليشتملٍ على الأدوات الثانوية» وخاصة 
أدوات التعذيب» ومن ثم على حاجات كانت ضمن 
ممتلكات القديسين. ومن عط ذلك نشأت تجارة منتظمة 
بالخلفات الآثرية المقدسة» كانت مراكزها تقع فى الشرق 
بطبيعة الحال. 

وأصبحت الخلفات» التى كانت تحفظ حت المذبح أو 


فيه» جزعاً لا يتجزأ من الكنيسة. وأصبحت قائمة موجودات 
الكنيسة تتألف بالاضافة إلى المذبح ولمنبر وحوض 
التعميدء والأوشحة: ومخطوطات الصلاة» من المذايح 
الثقالة» والصلبان التى تحمل صور المسيح مصلوياً. 
ويصابيح المذبح وكثوس القداس وأوعيته» وأقداح القربان 
المقدس » وآنية .الزيت » وأوعية السر المقدس» وتخلفات 
أخرى مختلفة الأنواع والأشكال. وكانت هذه الأشياء 
توهب للكنائس أو توقف لما كا تخبرنا بذلك مصادر كثيرة. 


وتخبرنا إحدى السير أن القديس بولس الفردونى «(القرن 
السابع) حصل كهدية من البطريرك فى القدس على 
كأس من البلور الحبلى ذى زخارف دقيقة تستحق 
الإعجاب. ‏ كا أن الراهب قالدو أحضر معه عام 07/ 
عند عودته من و فى جزيرة كورسيكا وعاء من 
الأونيكس (الجزع) أخذه معه إلى ديره فى جزيرة رابشتاه 
فى جنونى ألمانيا. وبعد عام واحد حصل بطريرك كرادو 
بشالى ايطالياء فورتوناتوس» كما يذكر إيكهارت فى 
تارينه» حصل ف القسطنطينية على «صندوقين من العاج 
حفرت عليهم| نقوش بديعة». وى عام /481 قدم رايعوند 
الثانفى» كونت رويركك» عند عودته من إسبانياء هدية 
لدير سان فوى فى كونك» تألفت من ١؟‏ مزهرية فضية 
مذهبة مغطاة بالنقوش حوها الرهبان حسب «كتاب 
المعجزات» إلى صليب كبير» ولكن بطريقة حوفظ فيها 
على الزخارف العربية الفنية. 

الحملات الصليبية ازداد عدد الهدايا والهبات الشرقية 
بطبيعة الحال. وأضيفت إليها الآن أشياء جديدة اكحجاب 
مريم البتول» الشهير مثلاً ا حفوظ فى متحف كنيسة آيت فى 
البروقانس بفرنساء ويحمل نقوش أحد اللخلفاء الفاطميين» 
ولعله راية. 


وف قصص رحلات حج جيرار» راهب سوف - ماكير » 
وأودواريك» اسققف أورليان» تذكر أوان ذهبية» كما تذكر 
قصة حج اسقف فردون أوان بلورية أهداها تيبو دو 
شامبانيا لدير سان دنيس. وإلى جانب هدايا ومقتنيات 
العظام هذهء لابد لنا أن نحسب حساب عدد كبير من لقع 
السلع التذكارية الصغيرة» الى احضرها الحجاج 

حى وان لم تتعد زجاجة ملئت بماء الاردن» أو 0 
مل* بتراب جبل الزيتون المقدس» أو قطعة من الصناعة 
اليدوية لهذه البلاد الغريبة. وكان عدد كبير من هذه 
ات والسلع الصغيرة ينبى مطافه فى كنيسة يلد الخاج 
الأصلية 


إن هذه المقتنيات والحاجات التى كان الحتجاج والصليبيون 
يحضروتما منذ عودتهم إلى اوروبا كانت مصدراً 
واحداً فتقط من المصادر الى وردت منها الأعمال والحاجات 
الشرقية إلى اوروبا. ويما لاشك فيه أن قسما” كبيراً من هدايا 
السفارات الشرقية إلى الامراء الغربيين انتقل إلى ممتلكات 
الكنيسة أيضاً. فقد أرسل بببين عام 750 سفارة إلى اللخليفة 
المنصور؛ بانى بغدادء عادت عام 58 محملة بالحدايا 
الثميئة. 
وتقابلت سفارة شارلان المبعوثة إلى هرون الرشيد عام 410 
سفارة هذا الخليفة وكذلك بسفارة ابراهم بن الأغلب» 
امير افريقياء الى نقلت للامبراطور دي عام ٠ ١‏ أول 
التمانى من الخارج. أما سفارة شارلان نفسه فلم تعد قبل 
عام 28٠01‏ وكان بين الحدايا التى حملا معها الفيل 
الشهير بأنى العباس. وكانت أغلى المهدايا وأنفسها تلك الى 
حمها بعثة هارون الرشيد من بغداد» الى بلغت الامبراطور 
عام 7٠م‏ فق آخن. ويعدد آينبارد فى كتابه «حياة 
شارلان» هذه المدايا كا يلى: أقمشة حريرية وكتانية 
نفيسة » وخيمة فاخرة » وعطور» وام » وبخورء ومصباحان 
من البروثز المذهب لها حجم مذهل» وساعة تضرب مشيرة 
للساعات «بآلية عجيبة» ورج فرساناً من اثنتى عشرة 
فتحة فيها. 
ومن بيزئطة أيضاً كانت تصل أشياء مدهشة مثيرة. ‏ 
ويذكر كتاب حول تاريخ السكسونيين ى فصل .عن 
عصر أوتو الكبير أن الامبراطور تلق من الرومان واليونان 
والعرب مزهريات ذهبية وفضية وأوان زجاجية وقطعاً عاجية 
وسجاجيد وتوابل واسوداً وجالاً وقروداً ونعامات. وتشير 
أوصاف هذه الأشياء إلى مدى الاهام الذى كانت تستقبل 
فيه منتوجات وأعمال عالم وحضارة ل إنما نفس 
اليجة - ولكثها أقل مرونة» إن لم نقل نفس 
البهجة البربرية الى كانت حمل فيها الصلبان 
والتيجان والصوبخحانات (الصورة )١‏ «الحياكل بالمجوهرات 
والحجارة النفيسة القديمة» ونفس البجة الى أحس بها 
هايئريش الثانى عندما أمر أن يضاف إلى المنبر الذى 
أنشأه عام 1١١4‏ لكاتدرائية آخحن ست قطع عاجية 
محفورة اسكندرانية ذات أشكال وثنية» ووعاء رومائى 
من الأونيكس «الجزع) ووعاءين اسلاميين من البلور 
الخبلى (كوب وطبق سفلى)» حيث أمر بتلبيس الإطار 
بجياكل لعبة شطرنج شرقية أيضاً بدلاً من الحجارة نصف 
الكريمة كما كانت العادة جارية آنذاك. 
وتحت هذه الظروف لاعجب أن تصبح خزائن التحف 


/ع4 


الكنائسية بصفتها «أحواض جمع» طبيعية متاحف حقيقية 
أو دوراً لحفظ النوادر والنفائس ال حقيقية 
وهذا هو الحال فى الرايشناو» وف الكنيسة التأسيسية 
فى كفيدلنبورغ» أو فى كنيسة دير إسن» وف 
كاتدرائية ريمزء وق السان لورزنتزو فى فلورنسة 
(الصورة 4)» أو فى السانكت سيرقاتيوس فى ماسترشت» 
وف آخن أو زيكبورغ » وف سيئر وكونك » فى أسيسى أم 
فى بالبرمو. ولكى نعدد بعضاً من أشهر قطع هذه الكنائس 
نذكر : الوعاء الكارلنجى الذهبى ف كنيسة سانت موريس 
دا غون فى واليس» ذلك الوعاء الذى طلى بميناء من عمل 
بيزنطى أو فارسى » والذى يعتبر من أطرف وأهم الشواهد على 
الفن الشرق فى اوروبا. وق خزائن نحف دير سانت 
دنيس حفظ الطبق الذهبى الشهير للملك الساسانى كسرى 
أنوشروان» وهو النموذج الوحيد الذى بى من هذه 
الأوعية الفاخرة الى تذكر المصادر أنها كانت تصنع ف 
البلاط الفارسبى من الذهب والحجارة نصف الكريمة 
وميع الزجاج. ونذكر فوق ذلك النسر البرونزى الذى يبلغ 
ارتفاعه مثراً والغنى فى نقشه وحفره والمنصوب فى كامبوسانتو 
فى بيزاء والذى جاء من أحد آبار القاهرة ويعتبر أذ 
واعظ عمل معدنى تشكيل تملكه أوروبا من العصر الإسلاى. 
أو نلكر بالطائر البرونزى الفارسى الذى يعود إلى فترة 
تقع بين القرن الثامن والتاسع والذى شبك فى رداء أوروى» 
م أصبح ديكا يزين قمة برج كنيسة سان فريديانواً ى 
لوكا. أضف إلى ذلك القارورة الزجاجية المطلية بالميناء 
فى خزائن 0 قيينا » وهى عمل 
سورى من القرن الرابع عشر - وتعتبر من أبدع وأحسن 
هذا الفرع من فروع الصنعة اليدوية الإسلامية. وبين 
الأوشحة القداسية المحفوظة ى خزائن نحف كنيسة مريم ى 
داتزيغ كانت توجد عدة أقمشة إسلامية فى غاية ابلهال. 
وكا يبدو فإن النقوش الى تغطهاء والى تحترى على آيات 
قرآنية» لم تكن عائقا هنا وى اماكن أخرى يحول دون 
استخدامها ضمن الأوشحة الكنائسية. ونذكر فوق ذلك 
العدد الكبير من الأقمشة السورية «الفارسية من القرن 
السادس ‏ حى التاسع وا موجودة فى خزائن تحف كاتدرائية 
آخن» أو قهاش رماة النبال الساسانى المحفوظ ى حرم 
مخلفات القديس كونيبرت فى كولونيا. 
والأقمشة لا تأتى كهدايا بصورة مباشرة فقطء بل تعبر 
سبيلاً آخر حتى تصل اوروبا. إذ يبدو أنه كان مألوفاً فى 


تجارة امخلفات المقدسة أن تلف «السلعة: وفقاً لذلك. فكما 
يقول الراهب موناكوس فون سانكالنسيس: كانت القطعة 
تلف بسيج حريرى مين وكأنها جاءت من فلسطين 
للرفع من قيمتها.» لابل يبدو أنه كانت فى ذلك تفضل 
الأقمشة التفيسةء لتأكيد على صدق وأصالة القطعة 
الأثرية: بحيث كانت هذه الأقمشة» حى موعد التغليف» 
قد أصبحت وذات قيمة خاصة» نظراً لقدمها الأثرى 
وهكذا تتفوق المنتوجات المصرية بين الأقمشة الى لفت 
بها هبات وهدايا اخلفات الأثرية الكبيرة الى قدمها 
شارلان لكنيسة سان ريكييه والى هربها التورمنديون فها 
بعد إلى سانس حيث حفظت هثاك, 0 
إنه لمن العسير أن نذكر متحفاً كنائسياً كبيراً لابملك مخلفات 
أثرية شرقية. وقد يغلب وجودها فى البعض حى ليخيل 
للمرء انه فى أحد متاحف الفن الإسلاتى» كما هو الخال ىن 
خزائن تحف كنيسة سان ماركو بالبندقية » الى 
أرجو أن اكتب حرها مرة بصورة خاصة مفصلة. 
ولكن نذكر مثلاً واحداً فقط » فإن كاتدرائية هالبرشتادت» 
الى تعتبر خزائنها متوسطة الفخامة» تملك صندوقين من 
العاج وعلبة للقربان المقدس عليها طلاء إسلاى» وقارورة 
من البلور الحبلى من مصرء وحجراً للشطرنج من الأصل 
نفسهء وكأسا بيزنطياء وقدحاً زجاجياً إسلامياً منقوشاً من 
المجموعة الى دعيت باسم القديسة هدقيج. وبين الأقمشة 
هناك تلفت النظر قطعة قهاش من صناعة مصرية إسلامية 
بفضل جاها الخاص» بِيما نجد بين الأوشحة الكنائسية 
الوشاحين الرائعين المشغولين من حرير يعود إلى عصر 
الماليك. 
ريما لاشك فيه أن المنسوجات تشكل القسم الأكبر من 
الأعمال والقطع, الفنية الشرقية المحفوظة فى كنوز الكنائس 
الغربية. وتلق فى الدرجة الثانية بعدها صناعات ب 
الحبلى. فمن المائة والستين قطعة المعروفة اليوم » يوجد 
القسم الغالب منها بين الممتلكات الكنائسية. وقد نشأت 
جميعها فى مصر من القرن الناسع حى الحادى عشر. 
وحسب الرويات العربية آنذاك فإن كية مذهلة من 
هذا النوع من الصناعة نببت عام ٠١517‏ أثناء ثورة 
ركبة فى القاهرة من كثر الخيفة الفاطمي. ولعل قطعاً من 
هذه الصناعة تسربت إلى اوروبا أثناء هذا الحادث» 
ولكن يمكن التدليل على أن كثيراً منها جاءت اوروبا قبل 
ذلك. وهذا ما يصح مثلاً على رأس صليب الراهبة تيوفانو 


ج مقلاة من البلور الحبل كتب عليها اسم الخليفة الفاطمى «العزيز باللهم (454-410)ء محفوظة فى خزينة كاتدرائية سان ماركو فى البندقية. 
تصوير : .هنتعصع7؟ ينصذن منهرهذ6 عدهتسعفده رعنعة” لعل ونعم3 تك ماسطتامآ 
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حجرنا شطرنج من البلور المبل» موطنه| مصر » القرن التاسع او العاشر » كانتا محفوظتين فى ديرتسيتانويا #«وصهاع0 عل مف ؛همهده/2 فى أورنزه» رهما الآن 


فى قصر الأسقف فى أو رنزه باسبانيا. تصوير : ماس» برشلونه. 

فى كنيسة الدير ى إسن» واتخلفات المقدسة فى كفيدلتبورغ 
وهى هدايا قدمها أوتو الثالث» والصليب الأثرى ق 
بورغهورست بستقاليا مع معطرتين فا طميتين» 
القطع الى قدمها هابئرش الثانى من بامبرغ والمحفوظة 
فى الدير الأميربى فى قصر ميونيخ؛ وكذلك الصليب 
الأثزى المحفوظ فى السانت زيقيرين فى كولونيا. وقد 
استخدمت السلع والأشياء الشرقية بطرق مختلفة» فكانت 
توضع الأسود الصغيرة الحبوبة الحائمة (الصورة 600 الى 
كانت تستخدم فى الشرق كقوارير للعطور» لتتوج المباكل 
الأوروبية الصناعة» أو كانت تدخل المعاطر وحجارة 
الشطرنج ضمن خزائن الخلفات الأثرية. 

والكئوس الزجاجية أكثر ندرة» وهناك ميل ى الكنائس 
الألمانية إلى إقرانها بمعجزة الحمرة المشهورة عن القديسة 


هيدفيج» ولكن أغلب هذه الكئوس نشأت بعد موت 
القديسة. 

وإلى جانب المنسوجات والبلور الحبلى والكئوس الزجاجية 
هناك فئة أخرى تشتمل على صناعات العاج» الى كانت 
دائاً أه سلعة تصدير شرقية. ومع أن هذه المادة كانت 
تستخدم فى الصنعة اليدوية فى اوروبا استخداماً كييرء 
وخاصة كأغلفة للكتب وصناديق وعلب القداس وآنية 
وآلات» ولكن هذه السلع كانت أعجز من أن تنافس 
وسلع الصناعة الشرقية. ولذا تشكل السلع العاجية 
الشرقية الصنعة جزءاً هاما من محفوظات التحف الكنائسية. 
وف الغرب» ى إسبانيا وفرنساء جاءت السلع الفنية فى 
أشكالها الخفورة من مشاغل قرطبة؛ مثل علبة للقداس 
فى اللوقر تعود إلى عام /45» وصندوق من عام ٠١٠١١‏ 


منتوجات 


بوق من ناب الفيل عفورة فيه زخارف حيوائية» صنع فى صقلية أوجنوب ايطاليا بيد فنان مسلم فى القرن الحادى عشر. وهو محفوظ فى قمم المعروضات 
الإسلامية» .وصسطاعفطة عطعتصداء1 رمعمكدط! عطءنائهة5 رتاتهط عط لبك معط ى مم2 وصدائة8 رمتليعظ 


تصوير ؛أممطماء:8 


إناء لحفظ بعض عظام وتخلفات أحد القديسين» مصنوع من بلور جبل كان قبل ذلك منحوتا على شكل أسدء مولئه مصر» أواخر القرن العائ وهى 


محفوظ فى كنيسة القديسة اورزولا بكولونيا. 
تصوير؛ 4مملاعوونا2 ,ستعطع 27160 ءلاءذولاتطمعفممة عطع تل مم5 


فى كاتدرائية بامبلونا. أما فى ألمانيا فأغلب السلع منتوجات 
جاءت من مشاغل صقلية عربية: صناديق كبيرة بديعة 
الحفرء مجعل زخارفها الأقل ثروة والاكثر وضوحآ 
وانتشارء تجعل المرء يفترض وجود تأثيرات نورمندية. وعلى 
أى حال فإن أغلب هذه السلع لم تنشأ قبل القرن الثانى 
عشر والثالث عشر» أى بعد العصر العربى (الصورة ). 


وهناك فئة اخرى تتألف من الكئوس المطلية بالميناء نشأت 
فى القرن الثالث عشر فى سورياء ولاتزال تشير إلى الاحتكاك 
المباشر بالصليبيين «الحجاج. وتتمتع الكثوس الطويلة 
العنق بحب خاص» "ما يظهر نموذج فى المتحف البريطااق 
على شكل فرنسى من القرن الرابع عشر. وإلى جانب 
الكئوس ذات الرسوم والهيا كل الشرقية هناك أخرى عليها 
نقش مسيحية أو لاتينية على الأقل. وتوجد مناظر 
مسيحية كذلك هما يثير العجب فوق أوان بروتزية ملبسة 
ومستطرقة بالذهب والفضة» وخاصة تلك الى جاءت من 
الموصل فى شالى بلاد ما بين الهرين» أى خارج منطقة 


فك 


الاحتكاك المباشر بين الأوروبيين «المسلمين. ومن أشهر 
القطع طبق دوق آزمبرغ فى بروكسل» الذى تشير نقوشه 
إلى أنه صنع مالك شاهء والذى يحمل مع ذلك رسوماً 
مسيحية. وخلافاً لذلك فإن الرسوم الإسلامية الخالصة 
تظهر فوق قطعة اخرى لاتقل شهرة» وتوجد الآن فى 
متحف اللوقر » ونعبى بها طبق تعميد سان لويس الذى جاء 
المتحف من ممتلكات كنسية. 

ولاتلعب السلع الحزفية فى الكنوز الكنائسية أى دور» 
ْ أن تفوق الشرق كان عظها” جداً فى هذا الحقل. ومن 
امحتمل أن التصديركان قليلاً» كما أن المادة » الفخار» 
لم يكن لها قيمةء ويضاف إلى ذلك أن السلع سريعة 
الاتكسار. ومن الناذج غير الشهيرة «كأس القديس 
هيرونيموس» فى مكتبة القاتيكان فى روما: وهى قطعة من 
طبق مصقول ومطلى بالبياض ذات جدار مثقب جاءت 
من سوريا فى القرن الثالث عشر او الرابع عشر. 

إن كل هذه الأمثلة مقتطفات قليلة تدل على نصيب 
الأعمال الإسلامية فى الكنوز الكنائسية الأوروبية. ولو 


نظرنا إلى مجموعات التحف الكنائسية عموما لغلب بطبيعة 
الخال النصيب الأورولى بين الأعمال الفنية المحفوظة» 
ولكن ذلك يدل على المدى الكبير الذى كانت تقدر فيه 
الأشياء الشرقية القريبة المثيرة فى اصولما الأجنبية. ولو 
تذكرنا أن الأشياء امحفوظة ليست سوى مقطع ضيئل من 
الكقيات الى كانت موجودةء لأظهرت النتيجة أن ١‏ 

والأعمال الشرقية تسود سيادة مطلقة فى حقلين اثنين: 
المنسوجات والأعمال البلورية. وتشكل السلع العاجية حالة 
استثنائية حيث أن أغلها صقلى - ايطالى جنولى أو 
اسبانى. وتظهر النتيجة كذلك» إذا ما حكمنا بموجب 
الأعمال القليلة المحفوظة» أن الصنعة اليدوية الفنية الشرقية 
تتفوق كثيراً وفى جميع الحقول تقريباً على قرينتها الأوروبية 
الوسيطية المعاصرة. وفوق كل ذلك فإن المواضيع الإسلامية فى 
الكنوز الكنائسية لاتعطى صورة موضوعية لهذا الفن حى 
القرن الثالث عشر» إذ كان الاختيار محدوداً ضيق الافق» 
بحيث نفتقد إلى حقول: بكاملها كالخزف وفن صنعة الكتب 
وفن الحفر على الكشب. ولكن قيمة المجموعات الكنائسية 
الغربية المبكرة فريدة» حيث يفتقد فى الشرق إلى مشل 


هذه «الأحواض الخامعة»: كا أن النسبة المثوية للأشياء 
امحفوظة وخاصة من مواد العمل الام القيمة ضثيلة» 
ينا تمثل الأقمشة وصناعات العاج «البلور الحبلى مصدراً 
من أهم المصادر المتوفرة بين أيدينا إطلاقا. 

ومع نباية العصر الوسيط يتغير الموقف تماماً. إذ بدأت 
الإنسانية» خلافاً للكنيسة فى بادى الأمرء ى إجراء 
تغيير واسع لمفهوم العالم وامجتمع. وجاء اكتشاف العام 
الحديد معه بتجمعات واسعة لفئات المصالح المشتركة. 
ولكن الاتصال بالدول الشرقية لم ينقطع » بل فتحت 
سبل جديدة تعتبر جزعاً من فصل آآخر ى تاريخ الأعمال 
الفنية الإسلامية فى المتاحف ولجموعات الفنية الأوروبية. 


إن هذا العيض الموجز حول الأعمال الفنية الشرقية فى 
كنوز الكنائس الأوروبية ألف بعد الاستناد إلى ملاحظات 
دورة دراسية عقدها زوجى» كورت ايردمان المرحوم» 
منذ أعوام كثيرة فى جامعة هامبورغ . 


ترجمة: محمد على حشيشو 


تعليقات بقلم محمد على حشيشو 


قالدو (0192140 : (19/40- )8١4‏ راهب فرنكى اندر 
من أصل عريق . وقد اعتزل الحياة الانيا مترهبناً 
فى دير سانت جالن من 87/ا حتى 84/ء ثم فى رايشنار 
من 7/85 حبى 60 وله الفضل فى ازدهار العصر الذههى 
فى هذا الدير. وقد استحضره شارلان» حباً ى تقوية 
النفوذ الفرنكى» ليرلى نجله بييين فى ياقياء وهناك أصبح 
اسقفاً من ١4لا‏ تى .8١07‏ وفى عام 5١م‏ جعله 
شارلان راهب الامبراطورية والاسقف امحل فى دير 
سانت دينس. 

فورتوناتوس (ودعهصدم50): أحد شبداء المسيحية 
الأوائل » استشهد فى روبا تحت حكم الامبراطور أوريليان 
فى القرن السادس . 

إبكهارت (:دط1ه5): ولد بالقرب من سانت جالن 
حوالى عام 404 وتو هناك عام #/40. انحدر من اسرة 
أمانية نبيلة وبدأ حياته كراهب ذى اعتبار خاص فى دير 
سانت جالن» ثم أصبح فيا بعد مساعداً لأسقف الدير. 
اشهر بشعره وترانيمه ١‏ فى العصر الوسيط» وكانت 
اغانيه الى كتبها باللائينية تتناول الثالوث المقدس» ويوحنا 


المعمدان» والقديس بولس» والقديس بندكت وغير ذلك 
من الموضوعات والشخصيات فى التاريخ المسيحى. 

تيبو دى شامبانيا (عصضوهمسعط0 عل غسعطتط؟) : 
)٠١55-101(‏ راهب من اسرة نبيلة فى شامبانيا 
بفرنسا. رفض الخدمة العسكرية والحرب واعتزل مع 
صديق له الحياة العامة الدنيوية. وبعد إقامة فى دير 
سانت ريمى فى ريعز استقرا فى اللوكسمبورغ وراحا 
يعيشان بالفلاحة والعمل فى البناء. ثم حجا إلى سانت 
اياكو دى كومبوستيلا فى اسبانيا وإلى روماء وأرادا الحج 
أخيراً إلى القدس. وأثناء زيارة فى سالا نيكو اثار تيبو بزهده 
وتنسكه الشديدين الاههامء فربعه اسقف فيسنسا قسيساً. 
وقد دفن فى كنيسة فيسنسا كم نقل رفاته فها بعد إلى دير 
قانكاديزا. وأعلنه الكساندر الثانى قبل عام ٠١/#‏ قديساء 
وينتشر تقديسه الديبى كثيراً فى الانيا وفرنسا والمْسا. 
وتظهر له رسوم يبدو فيها كقسيس أو راهب مع فسر. 
آينهارد (لتعطمة2): (ءلا/ا ‏ 840) اشتهر خاصة 
بكتابه عن حياة شارلان. نشأ فى دير فولدا وى مدرسة 
بلاط شارلان الى تسلم إدانما فيا بعد . وكعضوقى حلقة 
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العلاء الى كانت حيط بشارلان فقد كانت تربطه صداقات 
بكبار مفكرى عصرهء كا كان مقرباً شخصياً من 
الامبراطور . وظل بعد موت شارلان مستشاراً للويس الناسك . 
وجوزى بعدة أديرة» ولكنه انسحب عام 8٠‏ إلى ديره 
الأصلى فى زيليكنشتادت .على الماين» حيث مات بعد 
نشاط أدنى وفير. ويعتب ركتابه عن شارلان من أهم المراجع 
التاريخية» كنا أن رسائله تعتبر مصدراً قها لفترة حكم 
لويس الناسك . 

كونييرت (6:أطنصدكا) (توق حوالى 557) : قديس» 
كان اسقفاً لكولونياء وانحدر من اسرة نبيلة من وادى 
الموزل. أصبح عام 7 اسقفاً لكولونيا واشتهر كنظم 
لكنائسها وراع لأديرتها ومؤسساتها الحيرية. دفن ى 
كنيسة كليمنزكرشه الى اسسها ى كولونيا والى اصبحت 
تدعى باسمه فها بعد : كنيسة سانت كونييرت . 

الراهبة تيوفانى (دسعطدمعط؟' مذووةطظ) : امبراطورة 
بيزنطية توفيت عام 8417 وتعتبر من القديسات. هجرها 
بعلها الامبراطور ليون السادس فلجأت إلى الدير وهى 
فى الثلائين» وامضت فيه بقية حياتها زاهدة الدنيا 
ومكرسة حياتها للعبادة . 


القديسة هيدفيج (55»1«18): ١١1/4‏ 48؟1) دوقة 
سيليسياء تروجت وهى فى الثالثة عشرة من الدوق 
هايئريش الأول امير سيليسيا. وكانت مثالا للاخلاق 


والفضيلة كزوج وأم لسبعة أطفال» كا كانت تتصف 
بالذكاء الحاد وبعد النظر والمقدرة على التنظيم والثبات 
والتحمل بحيث ساعدت زوجها كثيراً على توطيد اسس 
الحياة المسيحية ورفع المستوى الثقاق فى سيليسيا. وهى 
تعتبر تموذجاً للطهارة وامحبة الانسانية عند المسيحيين. 
وقد دفنت فى ديرها المفضل فى تريبنتزء واعلن البابا 
كليمنس الرابع قداستها عام /1751. 
سانت لوى (وندمة56): الملك لويس التاسع» ملك 
فرنسا من ١155‏ إلى ١٠1717ء‏ ومن اكبر شخصيات 
العصر الوسيط. فى بادئ الأمر تحت وصاية أمه الى 
ظل نفوذها كبيراً حى وفانما. ولد فى بواسى عام ١514‏ 
وتو عام ١١07١‏ بالقرب من تونس. اشتهر بحملتين 
صليبيتين : الحملة الصليبية السادسة الى قادها من ١748‏ 
حتى ه7١‏ ضد الملك الكامل الأبوربى فى مصرء والتى 
غلب على امره فيها عام ١١9٠‏ بالقرب من المنصورة» 
حيث أسرولم يطلق سراحه إلا بعد فدية كبيرة. أما الحملة 
الثانية» فهى الحملة الصليبية السابعة الى قادها ضد 
تونس ولكنها اننبت بوفاته بالقرب من تونس عام 1510١‏ 
وى عام 17917 أعلن بونيفاسيوس الثامن قداسته. ارتفع 
قدر فرنسا خلال فترة حكه بفضل طهارته وسلامة خلقه 
السيابى والادارى. ومن اعماله توسيع ادارة الدولة 
المركزية واجراء تحسينات قضائية كبيرة» كما كان من 
٠‏ مشسجعى الفنون والعلوم وقد تأسست السوربون ى عهده. 
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مادم 


وَرشه من تأر اراسسراى فى لئسا : 


للأبداث العربية الجوبية 


تشير عبارة «الحنوب العربى» فى الحقل العلمى إلى جزء 
صغير نسبياً من شبه ابخزيرة العربية؛ وهوما يدعى اليوم 
بالمن وحضرموت. وقد نشأت فى هذه البقاع قبل ظهور 
النى محمد بزمن طويل حضارة راقية مازالت شواهدها 
إلى حد ما على الأقل بادية للعيان حبى الييم. 
فهناك خرائب اسوار عظيمة وحصون ومعابد وقنوات 
للرى تشير جميعها إلى مقدرة تكنولوجية عالية وإحساس 
فى دقيق جداً كان يتمتع بهما سكان اللمنوب العربى 
القدماء» كما تشير إلى المستوى الذى بلغوه من الثروة 
والرفاه. ويتحدث عن ذلك الكتاب المقدس والمؤرخون 
اليوئانيون والرومانيون الذين كانوا يطلقون على تلك البقاع 
اسم «بلاد العرب السعيدة». أما مصدر تلك الثروة فكانت 
التجارة. إذ كانت السلع القادمة من الشرق» من الند 
والصين» والمتجهة إلى مصر وبلاد حوض البحر الاييض 
المتوسطاء تمرء سخاصة ى الأزمنة القديمة» «بطريق 
البخور» التى كانت تبدأ من مينائى عدن وقنا وتخترق 
شبه الحزيرة العربية كلها إلى الشمال. واشتهرت تلك الطرق 
التجارية بهذا الاسم سبب السلع الى كانت تنتج ى 
المئرب العربى نفسه وتصدر بكميات كييرة كالبخور 
وغيره من الأفاويه. 

ويمكن الإطلاع على الأوضاع السياسية والثقافية الجنوب 
العرلى القديم من النقوش الحجرية العديدة الى انّبت الينا. 
فهى الوثائق الكتابية الوحيدة المتبقية من عهود الحضارة 
الرفيعة القديمة والى يعود أصلها إلى البلاد نفسها بحيث 
تكرن بهذه الصفة أكبر قيمة وأعظم أهمية من جميع 
ما انتهى الينا من روايات المؤلفين اليونافيين والرومانيين 
والعرب المتأخرين. ورغ عدد هذه التقوش الكبير - 
إذ بلغ ما نعرفه منها عدة ألوف ‏ غير أنها لا تعمطى 
صورة خالية من الثغرات عن الدول القديمة فى الحنوب 


بقلم ماربا هوفنر 


العربى وأوجه حياتها الثقافية. وفيا يتعلق بأقدم العصور 
خاصة نعرف وثائق قليلة نسببً» وهى فى الغالب لا نحتوى 
على تفاصيل كثيرة. ولكنها تزداد عدداً فى الأزمنة التالية 
وتصبح اكثر إفصاحاً وتقدم عدة تفصيلات فى غاية 
الأمية. ومع ذلك فاننا لا نتعرف دوياً إلا على مقاطع 
متفرقة لابد من جهد جهيد لإتمامها والربط فها بياها؛ 
وكثيراً ما نكره على الاكتفاء والتوقف عند نقاط قلقة 
غير أكيدة. 

وقامت فى الحنوب العربى قبل الإسلام مالك أربع : 
سبأ وقتبان ومعين وحضرموت. وكانت أقدم هذه المألك 
وأطرها بقاء مملكة سبأ. وكان شكل الدولة فى بادئ الآمر 
ثيوقراطيء أى أن إله البلاد كان فى الرقت نفسه ملكها؛ 
وكان نائبه الدنيوى يلقب بالمكرب. وفما بعد» أى ابتداء 
من 4٠١‏ ق.م. فصاعداء نجد فى بأ ملكة دنيوية) ومع 
ذلك فقد ظلت الصلة بالدين إلى عهود متأخرة وثيقة جداً. 
وكان على المملكة السبثية خلال عهد طويل أن تخوض 
معارك حامية وخاصة مع الدول الاخرى فى اللحنوب 
العربى؛ وكان الحطر يهدد وجودها اكثر من مرة. ولم 
تتحقق وحدة مجموع بقاع الحنوب العربى القديمة إلا 
حوالى ٠٠١‏ ميلادية وذلك نحت سيادة ملك واحد هو 
شمر هرعش الثالث. وفى عام 0؟ه ميلادى فقدت 
هذه المملكة استقلالها وخضعت أولا لاسيادة الاثيوبية» 
وفيا بعد للسيادة الفارسية» إلى أن ثم فتح هذا ابلزء 
من شبه الخزيرة العربية أيضاً تحت راية الإسلام فى 
القرن السابع. , 

ومع أننا نستطيع أن تحدد نباية استقلال دنوب العربى 
زمنيآ» إلا أن وجهات النظر تختلف اختلافا كبيراً إلى حد ما 
فها يتعلق بتحديد التسلسل التاريخى. ويعود هذا بالدرجة 
الأولى إلى طبيعة النقوش الى كانت وخاصة فى العهود 
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الأقدم ‏ إما لا تحمل تواريخ إطلاقاً أو موترخة حسب 
أعوام حكم ملوك العصور البارزة دون أن تعرف تواريخها 
المطلقة على وجه التحديد. 

لقد قدمنا للمقالة بهذه المعلومات القليلة لنعطى فكرة 
تقريبية عن البقاع والحضارة الى تتناوها دراسات اللحنوب 
العربى بالبحث. وللنمسا نصيب حاسم فى استكشاف البلاد 
التى دعاها استاذ جامعة جوتنجن ميشائيلس فى القرن 
الثامن عشر بحق «إحدى أغرب البلاد»: كا لا نصيب 
قاطع فى حل رموز نقوشها التذكارية وبذلك كشف النقاب 
عن لغنها وتاريخها وحضارتما؛ لا بل يمكن أن نقول 
بأن الدراسات السبئية أنشئت هنا كعلم قائم بذاته. 

وكان استكشاف ابكنوب العرلى دمماً ومازال مازفة 
جريئة. إذ أن الظروف المناخية وطبيعة الأرض تفرض 
أقسى المطالب على المسافرين وذلك حى اليوم رتم 
استخدام الطائرة والسيارة للتغلب على المسافات. ويضاف 
إلى ذلك تبيب السكان ورفضهم لكل دخيل أجنبى. كا 
أن الخلافات الدائمة بين القبائل الختلفة تجعل السفر 
فى غابة الحطورة وتحول دون المضى فى اتباع طريق 
معينة. وإن أه الناطق الى بمكن أن تعطى أغلب 
وأطرف المعلومات عن الأوضاع القديمة هى بالذات 
الأصعب بلوغا للمسافر. وإزاء كل ذلك يزداد إعجابنا 
بشجاعة وصمود وتضححية الرواد الأوائل فى استكشاف 
الخثرب العربى بوجه خاص. وأول مسوى بين هؤلاء 
الرجال الذين لا يهابون المخاطر «زيجفريد لانجره 5165164 
تدآ. ويعود منبته إلى تشيكوسلوفاكيا الحالية الى 
كانت آنذاك جزعاً من المملكة النمسوية ‏ الجرية. ولد 
لانجر عام 1١881/‏ فى ميرن دعمطة34 ودرس فق قيينا 
من جملة ما درس اللغات الشرقية وعبنى سخاصة باللغة 
العربية. ومكنه وجود بعض العرب السوريين من المرن 
على التحدث بالعربية أيضاً. ورغ أنه كان يعيش نحت 
ظروف خارجية صعبة إلا أنه تمسك باجتهاد ومثابرة 
شديدين بدراسته التى كانت آنذاك لا تبعث بكبير أمل 
فى النجاح المادى. وف الثانى والعشرين من حزيران 
(يونيو) عام 188١‏ بدأ رحلته إلى المنوب العربى. وكان 
قد حصل على إعانات مادية من عدة جهات بحيث 
كان حسن العدة من هذه الناحية. وبعد إقامة ستة 
شبور فى سوريا بدأت رحلته الحقيقية خلال شبه الحزيرة 
العربية. واضطر إلى التخلى عن خطته فى بلوغ الحنوب 
من خلال عسير بسبب ثورة كانت ناشبة فى تلك المنطقة. 
ومضى بالسفينة إلى الحديدة وانتقل من هناك عبر زران 
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وضف إلى صنعاءء عاصمة المن» اللى كانت نحت 
السيطرة البركية آنذاك. وإذ وصل هناك لم تسمح له 
السلطات التركية بمواصلة سفره داخل البلاد؛ بل أجبر على 
العودة إلى الحديدة. وهكذا واصل سفره إلى عدن؛ ومن 
هناك بعث إلى اوروبا بالرسوم الى أتمها حول رحلته حبى 
تلك المرحلة وبنسخ عن نقوش عربية جنوبية استطاع 
أن ينقلها هناك» بحيث أمكن بذلك إنقاذها والحافظة 
عليها للباحثين فيا بعد. وعلى أثر ذلك بحين قصير لاقت 
رحلة لانجر الحريئة نباية فظيعة موئلة. إذ بِيا كان يحاول 
اختراق قلب حضرموت متنكراً بزى بدوى» قتله مرافقوه 
من أهل البلاد. وقيل امهم أطلقوا عليه الرصاص من 
سلاحه نفسه بيما كان يستحم فى أحد الأنهار. 

بعد موت زيجفريد لانجر المفجع بحين قليل بدأ نمسوى 
لحر عمله الاستكشاى فى الحنوب العرلى» ونعى به 
إدوارد جلازر 5#ها!©.5. وكان هو أيضا من أهمل 
تشيكوسلوفا كيا الحالية. وولد ىدويتش - رست -طءماناء2 
:عسظ عام وهما وكان عليه أن يقضى اعوام 
دراسته» كلانجر» فى حرمان شديد وشظف من العيش. 
وبعد الهاء دراسته الثانوية التحق اولا يجامعة براغ » ثم 
انتسب فيا بعد إلى جامعة قيينا حيث حصل على وظيفة 
فى المرصد. وى ثبينا اهتم كذلك بكثير من الاجتهاد 
بدراسة اللغة العربية» إذ كأن قد عزم منذ ستى المدرسة 
على أن يصبح رحالة استكشافيآء واختار فيا بعد شبه 
الخزيرة العربية خاصة هدفاً له. وكان استاذه فى العربية 
اول الأمر قارموند 4صتصصطة/78 ثم تلاه داوود هايئرش 
موزلر ©عللن]3 طدضمع1ة فوط وأيقظ الآخير 
اهمّام جلازر بالحنوب العربى حيث نجح فيا بعد بأعماله 
الاستكشافية. ولإعداد خططه على أحسن وجه ممكن 
توجه إلى مصر وتونس. وعمل هناك معلا منزلياً ونال 
فى ذلك فرصة إتقَان اللغة والعادات العربية تماماً. ومكنته 
هذه المعارف الدقيقة بالإضافة إلى شجاعته وبراعته الخارقة 
فى معاشرة الناس من بلوغ نجاحاته الفريدة فى رحلاته 
وهى نجاحات لم تفقهاء لا بل لم تبلغهاء أية رحلات 
استكشافية فى الحنوب العربى حى يومنا هذا. 

وتقع رحلات جلازر إلى الحنوب العربى فى الأعوام 
ما بين 1887 و1844. ومن رحلته الأؤلى التى مولنها 
فيينا وباريس احضر معه ما يقارب 18٠0|‏ نسخة من 
النقوش مع أربعة نقوش حجرية أصلية طالبت بها 
الاكاديمية فى باريس مقابل ما أسبمت به لقويل الرحلة. 
وكان جلازر قد أصيب إصابة شديدة بالحمى بعد وصوله 


الحديدة. وحين بلغ صنعاء كان عليه أن يظل هناك عاماً 
بطوله فى انتظار وصول جواز سفر من استانبول: لم يسمح 
له الحاكم التركى بدونه أن يواصل سفره. ومع مرور 
الوقت تمكن جلازر من كسب 'ثقة هذا الرجل بالذات 
الذى أصبح صديقاً وعونآ له فى مناسبات تالية. وقام 
جلازر من صنعاء بثلاث جولات استكشافية تفحص 
خلالها خرائب ونسخ ما شاهد فيها من نقوش. وعرض 
حياته اثناء ذلك عدة مرات للخطر ولكنه تمكن من 
النجاة فى كل مرة من دسائس مرافقيه. 

وف العام التالى بعد عودتهء أى فى 21888 بدأ رحلته 
الثانية إلى الحنوب العربى. ومول رحلته هذه كلها تقريباً 
من حسابه الخاص. وهنا أيضا توجه فى بادئ الأمر 
إلى صنعاء وراح ينقب باحثاً ومستكشفا المنطقة الممتدة 
بين صنعاء وعدن. واستطاع هذه المرة أن يجمع عدداً 
كبيراً جداً من النقوش الحجرية» انتقل جزء منها إلى 
المتحف البريطانى فى لندن وجزء إلى برلين حيث باع 
كذلك ١5؟‏ مخطوطاً عربياً. ومن الأرباح الى درتها عليه 
هذه المواد العلمية تمكن جلازر إلى اكبر حد من تمويل 
رحلته الثالثة والناجحة نجاحاً خاصاً. 

وف هذه المرة» فى تشرين الاول (اكتوبر) /21641 مضى 
من عدن فى رحلة دامت 44 يرما إلى صنعاء قام فيها 
بدراسة ورسم ونسخ كل ما بدا له هاما وشيقاً اثناء 
الطريق. ولكن هدفه الحقيق كان العاصمة السيئية القديعة 
مأرب» الى تقوم على انقاضها ايوم قرية صغيرة غير 
هامة» يصعب الوصول إليها كثيراً مع ذلك. ولم يتمكن 
من قبله إلا الفرنسيان آرنو لستهدعة وآليى 112160 
من التغلغل إليها. واستطاع جلازر» متنكراً فى زى فقيه 
عرلى وبصحبة أصدقاء له من أهل البلادء أن يبلغ 
مأرب وأن يجمع هناك خلال ستة أسابيع مواد نفيسة 
كثيرة. ونسخ عدداً كبيراً من النقوش» مها ما هو مهم 
جداء وزار السور البيضوى الكبير بالقرب من مأرب» 
وهوما يدعى اليوع بمحرم بلقيس» والذى كان فى الماضى 
أهر معبد لإله القمر والمملكة السيثية» وزار كذلك بقايا 
السد الهائل الذى كان يتمتع فى الماضى بشهرة عالمية مع 
ما يتصل به من قنوات للرى أحالت فى الماضى السول 
الممتد على جانى وادى ذنه إلى أرض خصبة معطاء. 
ويعتبر وصف ومقاييس هذه المنشئات وكذلك بقية 
نتائج أبحاث جلازر فى مأرب ذات أهمية لا حد لها حتى 
اليوم» رغ أعمال الحملة الاستكشافية الضخمة الى قامت 
بها المؤسسة الامريكية لدراسة الإنسان عام 1981. وكان 


بوصع جلازر فى رحلته الثالئة هذه بالذات أن يقوم 
بأبحاث وانجازات أعظم الحقل العلمى لو أنه لم يضطر إلى 
انبائا قبل الآوان بسبب افتقاره إلى المال: وما لا يفهم 
حى اليم ٠‏ رغم أنها حقيقة مرةء أن بلاده رفضت أن 
تقدم له أى عون مالى. أما قصة رحلته إلى مأرب فقد 
قام موللر ورودوكاناكيس «اعلدصهاهةهط8 .]2 بنشرها 
حسب مذكراته عام ١191#‏ («مجموعة ادوارد 
جلازر ١‏ : رحلة ادوارد جلازر إلى مأرب».). 

وفيا بين عام ١8941‏ و1844 قام جلازر برحلته الرابعة 
والأخيرة إلى الخنوب العربى. ومضى هذه المرة أيضاً من 
عدن إلى صنعاءء ولكنه ايجمه فى طريقه اكثر غرباً عابراً 
تعز. وكان وضعه ى صنعاء كالمعتقل عملياً» إذ انه لى 
يستطع مغادرة المدينة بسبب الثورات فى جميع أرجاء 
البلاد. وعند ذلك وجد لنفسه مخرجآء وهو أنه 
بعض البدو فن طبع الألواح المنقوشة على نوع معين من 
الورق بطرقها عليه بحيث تنشأ صورة مطابقة تام للأصل. 
وهكذا انتشر البدو الذين دربهم على ذلك فى ضواحى 
المدينة القريبة والنائية بمثاً عن النقوش واحضروا من 
اماكن لم يصلها رحالة بعد مواد كثيرة غنية. وبذلك عرفت 
لأول مرة النقوش القتبانية بوجه خاص. واشتّرى متحف 
تاريخ الفن فى قيينا ما جمعه جلازر فى هذه الرحلة 
من نقوش حجرية وغير ذلك من النفائس الأثرية. 

مات جلازر عام 64 فى ميونخ. ولا يمكن تقدير 
إنجازاته وخدماته فى سبل العلم كا لم يتفوق عليه فى ذلك 
الحقل أحد بعد. وبفضل ما جمعه من كنيات هائلة من 
النقوش والقطع الأثرية ومعلوماته الطوبوغرافية الدقيقة 
ووصفه المسهب التفصيلى للخرائب الأثرية أمكن لأول مرة 
إنشاء الدراسات السبعية كعلم قائم بذاته. ولم ينته العمل 
على ما جمعه حتى اليوم بعدء بل هناك كنوز من الاثار 
مازالت تنتظر البحث والدراسة والنشر. أما ما شلفه 
جلازر من تركة علمية واسعة فقد اشئّرته اكاديمية العلوم 
ف فيينا. 

وكانت «بعثة الحنوب العربى الاستكشافية الى اوفدها 
اكاديعية العلوم فى قيينا العمل العلمى التالى الذى قامت به 
العْسا فى الحنوب العرلى. وكان أعضاء البعثة د. ه. موللر 
وأ. سيمونى تإمدصمزة .© وف. كسمات غهتصوومكد .1 
وأ. يان طقل .ى وطبيبء بالاضافة إلى الكونت السويدى 
لاندبرغ #»#طفصصة » الذى سرعان ما انفصل عن 
الآخرين» وسكرتيره اج ف. بورى تإندا787.8.© 
ومع أن البعثة لم تستطع أن تبلغ هدفها الاصلى» وهو 


وف 


استكشاف حضريوت» لامتناع السلطات عن إعطائهم 
ترخيصا بالدخول» إلا أنها انجهت نحو جزيرة سوقطره 
وفها بعد انتقلت إلى المكلاء على الساحل الشرق من 
حضرموت. واعطى هذا التغيير غير المقصود ى هدف 


الرحلة نتائج هامة : فبالإضافة إلى ملاحظات علمية 
طبيعية وجغرافية سجل ما يدعى بلغات مهرا (المهرية 
والشخرية والسوقطرية) وهو عمل بالغ الأهمية نظرا لبدء 
زوال هذه اللغات المنتشرة فى ساحل مهرا وفى الحزر 
الحيطة. وقام ج. ف. بورى يجمع التقوش العربية الخنوبية 
نحت رمز 88 وها الحرفان الاولآن لعبارة «بعثة الخنوب 
العرلى» باللغة الألمانية. وقد نشرت جميعها. 

وام قيلهلم هاين ه85 ساعطلة1 كذلك برحلة عام 
جاب فيها كذلك المناطق الشرقية من حضرموت 
ومكث بضعة شهور فى فشن» أه, قرية فى بلاد مهراء 
وجمع مراجع لغوية (المهرية والحضرمية) ومعلوبات 
احصائية واسعة عن سكان قشن وأقنع عند عودته رجلا 
من حضرموت وآخرين من سوقطرة أن يصطحباه إلى 
فييناء حيث قدما أجل الخدمات كراجع لغوية وسيطة. 

وبعد فترة طويلة تلت ذلك رحلات ه. فون فيسمان 
سمعصكوة18 .25.0 إلى المشنوب العرلى. ومع أن فون فيسمان 
ليس نساوياً بالولادة إلا أنه قضى حياته منذ الطفولة 
فى العْساء كا أن صلته وثيقة بقيينا بفضل بداية عمله 


مه 


نيكولاوس ر ودوكانا كيس 


الاكاديمى كعالم جغراق. وأدى به عمله الحخامعى فها بعد 
إلى الانتقال إلى الصين ومن ثم إلى توبنجن بألمانيا» حيث 
يعيش حتى اليوم كاستاذ متقاعد. وتمت رحلته الآولى 
بين عامى ١91710‏ و978١‏ وذلك بصحبة ك. راتيتر 
كدوزط د28 .0 ع واتجها فيها من الحديدة إلى صنعاء» 
ومن هنا سعى كل مهما إلى استكشاف جهة مختلفة 
من المنطقة المجاورة. ومع أن الاهمام الخغرافى احتل مكان 
الصدارة» إلا أن علمى الآثار والنقوش الحجرية فازا 
بمعارف ومكاسب غنية بفضل أبحاث العالمين المتعددة 
الحوانب» كما يحق لما أن يشتهرا بالقيام بأول حفريات 
أثرية فى اللحنوب العربى كان من نتائجها كشف النقاب 
فى حقه عن معبد الإله تألب. 

وقام فون فيسمان بالرحلات الثلاث الباقية فى الاعوام 
م19 و1984 ولره9١‏ جاعلا حضرموت هدف أحائه. 
واخترق فى ذلك مناطق لم تستكشف بعد كما جاء كذلك 
بنتائج غنية متعددة الوجوه كما فى الرحلة الأولى. وكان 
بصحبة فون فيسمان ى هذه الرحلات بالاضافة الى 
المولندى د. فان در مويلن دعلدع]2 صمل صد.2 
زوجه الدكتورة بيتينا فون فيسمان وهى سيدة من قييناء 
والدكتور فون فاسيلفسكى اوسعاءنقه8؟ .* واء. 
لايدلاير «نمستةنعة.ى » وهو عسوى أيضاً. 

إن العام الاثنولوجى ف. دوستال 205:21 .71 هو ى 


إدوارد جلازر 


الوقت الحاض رآخر نمسوى زار الحنوب العربلىء وعلى وجه 
التحديد حضرموت. وقام بدراسات تتعلق' بتاريخ القبائل 
وبحوث اثنوغرافية عامة لدى كثير من القبائل اقاطة هال 
وعنى فى ذلك عناية خاصة بقضايا مراحل البداوة الأولى 
المبكرة. 
وكا يتضح مما أوردناه حتى الآن فقد اسهمت الفسا 
بنصيب كبير فى بحث ودراسة مناطق حضارة الحنوب 
العربى. ولا يقل عن ذلك ضخامة» إن لم نقل اكثر 
أهمية وأبعد أثرً» ما قدمه العلاء المسويون من خدمات 
وأعمال فى تقييم النقوش والراد الى جمعها الرحالرن 
المستكشفون تقيها علمياً دقيقاً. ومن الرحالين انفسهم من 
عمل فى هذا الحقل كأعمال جلازر مثلا؛ وقد ب 
الكثير بما توصل إليه من نتائج باطلا اليوع » أو مشحوناً 
بالحيال البعيد عن الحقيقة» إلا أنه أصاب ى بعض 
ما توصل إليه بنظرة عبقرية. ولن تقسو بالحكم على 
جلازر بسبب «شطحاته؛ وحواشيه الى غالبا ما تبدو 
على جانب من الغرابة ولا تمت الموضوع بصلة» إذا ما 
اعتبرنا كثرة تجارب خيبة الأمل المريرة الى مر بها هذا 
الرجل المثالى الذى كرس كل جهوده وقواه فى خدمة 
الواجب المقدس الضخ الذى اختاره لنفسه. 
ومن رواد الدراسات السيئية د. ه. موزلر. إذ استطاع بعمله 
على حل ونشر عدد كبير من نقوش الخنوب العربى 


القديمة وكذلك بأعماله الخاصة يلغات بلاد المهرا أن يبلغ 
شهرة علمية رفيعة. وفيا يتعاق بالحقل الأخير نذك ركذلك 
منشورات ا. يان وف. هاين » وخاصة ما قدمه ماكسميليان 
يبتثر #ملازظ سمنانسنده)3 من دراسات نحوية 
ومعجمية خاصة بالمهرية والشخرية والسوقطرية وكانت 
مجموعات النصوص الى نشرها العلاء المذكورون القاعدة 
الى استندت عليها هذه الدراسات. ولق بيتئر بذلك 
اساسا لابد لكل عمل قاد م فى هذا الحقل أن يقوم عليه. 
كما أن دراساته ذات ل كبيرة للعلوم السبئية كواد 
مقارنة. 

أما أهم تلامذة مولار واكبر مساعد له فيا بعد فهو 
نيكولأوس رودوكانا كيمس «لعلقسهعاهلمطظ متتمام11 
الذى يمكن أن يعتبر بحق كامل الموفسس الحقيق للدراسات 
السبثية كعلم مستقل يحب أن يوتخدل عأخخل ابحد. ولد 
رودوكاناكيس فى الاسكندرية عام 15 وهومن أصل 
يونانى - وكان أجداده يعيشون فى جزيرة خيو» واضطروا 
إل مغادرتها فراراً من الأتراك ومنذ نعومة أظفاره 
ترعرع رودوكانا كيس فى العسا وامضى بقية حياته فيها 
وشعر بانهائه الكامل هذه البلاد. ودرس فى بادئ الآمر 
الحقوق غير أنه سرعان ما انكب على دراسة الاستشراق 
فى جامعة فيينا ثم أصبح استاذا نظامياً عاماً لمدة طويلة 
فى غراتز حيث توق فى نباية عام ©ه144. وبعد بضعة 


0 


أبحاث لغوية عربية كرس نفسه بولاء كامل ومثابرة 
حديدية للدراسات السبثية. وكان بتمتع عوهبة خارقة 
لذلك. وتمتاز أعماله بنظرة عبقرية تدرك الشبىء الجوهرى 
وبطريقة علمية صارمة. ومن مجموعات نقوش جلازر 
الوفيرة اختار أصعبها وقام بنشرها ضارباً مثلاً أعلى بأسلوبه 
العلمى الدقيق. وإذا استدعت إكتشافات جديدة ى 
النقوش وغيرها من الآثار اليوم تصويباً فى بعض وجهات 
النظر آنذاك» وخاصة فيا يتعلق بعدد من التفاصيل 
التاريخية الى لم تعد صحيحة ‏ فإن ذلك لا يقلل شيئاً 
من خدمات رودوكاناكيس العلمية الحليلة. وقد قام 
فى مهيدان الدراسات المعجمية والنحوية كذلك بانجازات 
طليعية ناجحة كما فعل كذلك فى ميدان دراسة واقع 
المنوب العربى. وى تفسير النصوص المتعلقة بالحقوق 
العقارية باصطلاحاتمها الموجزة الغامضة استعان بدراسته 
الحقوقية السابقة ومعرفته الحيدة للأوضاع فى مصر أثناء 
عهد البطالسة. وبترجمة وتفسير هذه النقوش العسيرة اله 
تمكن رودوكاناكيس من رسم صورة حية للاقتصاد العقارى 
والزراعى وما يتعاق به بأوئق الصلات من ظروف 
وأوضاع اجماعية وسياسية عامة كانت سائدة فى الحنوب 
العرى القديم» وهى صورة ما زالت يحتفظ بصحتها حى 
يومنا هذا 
وكانسان يتمتع بطيبة قلب كبيرة وعزاج رقيق شديد 
الحساسية» إلا أن رودوكاناكيس لم يكن ليترك ى العام 
مالآ المهاودة. فهنا كان تجاه نفسه وتجاه زملائه وتلاميذه 
أشد ما يكون حزما وصرامة. وكان قبل أن يقدم مخطوطاً 
بع » يعيد كتابة بعض الصفحات مرتين وثلاثآ» لأنما 
لم تكن لتجتاز امتحانه العسير فى اليوم التالى» رغم أنهالم تكن 
تكتب إلا بعد تمحيص وتدقيق طويلين. وليس من 
السبل قراءة أعمال رودوكوناكيس» إذ أن اصطلاحاته 
واسلوبه التعييرى تكاد تذكر فى كثير من الحالات 
بنقوش الحنوب العرلى. ولكن أعماله محكمة دقيقة كهذه 
أيضآء وإذا بذل المرء جهده لدراستها باهام وانتباه 
حقيقيين » لأفاد من ذلك كثراً. 
ومن أغنى الأبحاث السبئية بعدة دراسات كبيرة وعدد 
كبير من المقالات ف المراجع العلمية أيضاً أدولف غرومان 
سسحسطه© 40016 فدراسته حول رموز الالهية والحيوانات 
الرمزية مازالت اساساً لبحث ديانة الحنوب العرلى القدكة. 
ومنذ حين قريب نشر العالم الذى بلغ الغانين من عمره 
فى كتابه «شبه الحزيرة العربية» (الختصر ى عام التاريخ 
القديم " / ") معلوماته الوفيرة عن تاريخ وحضارة شبه 
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الخزيرة العربية» بيحيث أصبح فى متناو يدنا مرجع مهم » 
كذلك بالنسبة لدراسات الحنوب العرنى. 

وقام أحد تلاميذ رودوكاناكيس وهو كارل ملاكر 
علة31 تدك بنشر بحث أسابى حول ما يدعى 
بقوائم الرهائن الإلحية فى معين توصل فيه الى نتائج هامة 
فى ميدان علم التأريخ» مازال جزء منها هامآ حى اليوم 
رغم جميع التطورات فى هذا القطاع بالذات من الابحاث 
السيئية. وهو مقنع فيا يقدمه من تفصيلات حول طبيعة 
ومكانة «الرهائن الالهية» فى الكنوب العرلى» وهرء 
كا يفسرهم» أشخاص رهنوا لسداد نذور قطعت لله 
أو لمعبد. وما يئسف له أن العمل المهنى كان يستنزف 
كثيراً من وقت وجهد ملاكر بحيث لم يتمكن من وضع 
معلوماته التاريخية واللغوية الغنية ى خدمة العلم كا كان 
يرغب. ثم انتزعه الموت قبل أوانه بكثير. 

وكان من حسن حظى أيضاًء أن تتلمذت على 
رودوكاناكيس. وحبى اطروحى الى تقدمت بها للدكتوراه 
اختصت بالنقوش الحجرية» ومازال هذا العلم حتى اليوم 
الميدان الرئيسى الذى أبحث وأعمل فيه. وبعد نشر 
ما ل ينشر بعد من نقوش بعثة الحنوب العربى المذكورة 
سابقاً» والعمل على نقوش حجرية اخرى» قت بتأليف 
كتاب فى قواعد العربية ابلدنوبية القديمة الى اعتبرتها 
لا غنى عنها للبحوث السبئية وكذلك للغات السامية 
المقارنة. وبعد الانتهاء من طبع الكتاب احترقت جميع 
نسخه تقريباً عام 1948 اثناء غارة جوية على لايبزغ » 
ولكنه اعيد طبعه فها بعد استناداً إلى احدى النسخ 
القليلة التى امكن انقاذها. وكجزء تكثيلى للكتاب كان قد 
قرر منذ البداية وضع منتخبات للمطالعة مفردات 
مشروحة وكان على ملاكر أن يقوم بتأليفها. ولكنه لم 
يتمكن من تحقيق ذلك؛ فقررت أن يكون هذا العمل 
مع ملحق وتصحيح جز القواعد على أساس النصوص 
الخديدة المكتشفة حديثاً جزءا من برناجى القادم. 
وبدأت فى العمل على القواعد فى جراتز وبعد الحصول على 
إجازة التدريس الحامعى انبيته ى قيينا. ودرست العربية 
الحنوبية القديمة والاثيوبية فى جامعة فيينا لبضعة أعوام. 
وكنت اقطع التدريس عدة مرات أثناء هذه المدة واتجه 
إلى توبنجن لدراسة أهر لغات اثيوبيا السامية على يدى 
الاستاذ إينو ليّان. وبا أنه لم تكن للمدرس الخامعى 
فى الفسا أى امكانيات معيشية بعد نباية الحرب العالمية 
الثاثية» فقد بقيت فى توبنجن » كضيفة فى بادئ الأمر» 
ثم طلبت نقل الاذن بالتدريس إلى هنا ورحت أحاضر 


فى حقلى الاختصاصى فى إطار قسم الدراسات الشرقية 
فى الخامعة» إلى أن استدعيت عام 1954 إلى جراتر 
لاحتلال مقعد الدراسات الشرقية الذى خلا هناك. 

وف توبنجن بدأت بتكليف من أكاديية العلوم الفسوية 
را ) ينشر بعد بن علفات جلازر ملي ؛ وهو 
عمل مازال مستمراً وسيستغرق بعض الوقت أيضاً. وفوق 
ذلك فقد اوليت اههاماً شديداً بأديان ما قبل الاسلام 
فى شبه الحزيرة العربية» حيث تركز اهمّائى بالدرجة الأول 
على الحنوب العرلى. وبين الالاف العديدة من النقوش 
العربية الحنوبية لأ يوجد نص واحد بالج اموراً دينية 
بالذات» كأن يحتوى مثلا على اساطير أو مرا 

أو تراتيل. ويبدو هذا اكثر غرابة عندما 0 
من اللجهة الاخرى بوضوح عن مدى الاهمية المركزية 
أ كان يتمتع بها الدين فى الحياة العامة والخاصة. 
وما تقدمه النقش من مادة لدراسة الدين القديم إلى 
جانب بضع نقاط انطلاق قليلة نسبيآء أسماء الآلحة 
بالدرجة الأولى. وى هذا العدد الغفير من الأسماء كانت 
المهمة الرئيسية الى تنطلب الحل : فرض نظام معين 
هذه الأسماء» وادراك كل من الصور الإلية الكبيرة على 
اختلاف اشكال ظهورهاء والى يحمل كل مها 7 
خاصآء وأخيراً حاولة معرفة شىء عن طبيعة ووظيفة 
المسمى من الاسم نفسه. ومن البديبى طبعاً أن مثل هذه 


الطريقة غير المباشرة تفرض على المرء العمل بكثير من الحذر 
والنقد الصارم إذا ما أراد أن يتجنب ضلال السبيل والتيه 
فى بيداء الوهم الكاذب. ومن السبل أن ندرك أيضاً 
أن النتائج الى سنتوصل إليها فى ذلك غالباً ما تكون أقل 
من العمل المبذول. ولكن المهمة فى حد ذاتها على جانب 
كبير من السحر وهى تستحق كل جهدء والى لأرجو 
أن أنتقدم خطرة اخرى إلى الأمام فى طريق البحث 
فى دين الحنوب العرلى القديم. وقد وجدت عوئاً قيماً 
هذا العمل بالذات فى نتائج ابحاث قيسمان التاريخية 
الحغرافية. فهى تعطى اولاً عرضاً لأماكن عدد كبير من 
المعابد» وبذلك تمكن من تحديد انتشار الآلة المختلفة» 
كا أنها تعطى فكرة» وذلك بوجه عام على الأقل» 
عن التطور التاريخى للدين . 

وإلى جانب الاهمام الذى امتد عبر عدة اعوام بدراسة 
قضايا الدين العربى الحنوبى القديم» فإن القطاع اللغوى 
من الدراسات السبثية ظلت وما تزال شغلى الشاغل. إذ على 
هذا الاساس وحده يمكن القيام بعمل مثمر ى 8 
البحث الأخرى. وهذا هو مبدثٌ كذلك بالنسبة للتدريس 
الحامعى ؛ وإنى لأرجو بذلك أن أواصل الثراث الفسوى 
الطيب الثابت فى الأبحاث السبئية وأن أسلمه كذلك 
إلى أيدى الحيل الصاعد. 

فى أثناء اقامتى الى دامت عدة اعوام فى توبنجن» 
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اتبحت لى الفرصة عدة هرات العمل فى تعاون مثمر مع 
فون فيسمان» كان من نتائجه أيضاً اشتراكنا فى تأليف 
«أبحاث حول اللحخرافية التاريخية الجنوب 
العربى قبل الإسلام». وإلى جانب ذلك قام فون فيسمان 
برسم خريطة الحقنها بتصديرى مجموعة من النقوش من 
مخلفات جلازر («مجموعة ادوارد جلازر- 7). ومن عمل 
كان مقرراً فى الأصل كتعليق على هذه الخريطة فقط 
نشأ أخيراً أهر كتاب فى الأبحاث السبئية لفون فيسهان وهو: 
«مجموعة ادوارد جلازر "8 : حول تاريخ وجغرافية 
االجنوب العربى القديم». وى هذا الكتاب المفصل الشامل 
لا يظهر فون فيسمان كجغراق ومؤرخ متبحر ى العلم 
غنى فى الأفكار فحسب» بل إنه خاض بطريقة تثير 
الدهشة مسائل الدراسات السبئية نفسها على اختلاف 
انواعها. وإلى جانب هذا الكتاب الذى أصبح مرجعآ 


ونش ركتاب : 


وعوناً لا غنى عنمماء والذى يعتبر تطويراً حاسما للبحوث 
السبثيةء فقد كرس فون فيسمان نفسه كذلك لعدد من 
البحوث الحامة الاخرى فى هذا العلم » وإننا لنرجو أن 
يزيد الدراسات السبئية غنى” بأعمال كثيرة أخرى. 

من هذا العرض يتضح با لا يقبل الشلك أن الزعم الذى 
تقدمنا به ى بداية المقال حين قلنا بأن السا أسبمت 
فى استكشاف ودراسة الحنوب العرلى من كل ناحية 
بنصيب حاسم» إنما هو قول بررناه وأثبتنا صمته كاملا 
وبالقام. وى ذلك لا يحوز أن ننسى سخدمات وأعمال 
العباء الآخرين ولا أن نقلل من شأنها. أما السبب فى 
عدم ذكر اسمائهم وتقدير أعماهم هنا فليس اكثر من أن 
موضوع هذا المقال اقتصر على الأبحاث الغسوية الجنوب 
العربى دون غيرها. 


ترجمة : محمد على حشيشو 
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التعصرادزانية 


يِه اضوانية ْ وال رمية 


بتاواما بروتر_ كراوت 


عن كتاب : 


إن أغلب اللقصص الحرافية الحبوانية التي تزثخر بها كتبنا 
المنزلية عريقة ف القدم. فنها ما تتداوله الألسن طيلة خمسة 
آلاف عام. وقبل هذا الزمن كان يسردها سكان وادى 
النيل» ولكنهم كانوا يقصونها فقط ولا يدونونها. ولذا نفتقد 
إلى نصوصها الأصلية. ول ترفع إلى المستوى الادبى وترسم 
على ورق البردى إلا فها بعد. وعلى أى حال فلدينا 
بالقصص القديمة أيضاء وذلك بواسطة عدد لايكاد 
يحصر من الصور والرسوم. 

وهناك ثلاث مجموعات كبيرة من اوراق البردى نحتوى على 
قصص خرافية فى لندن وتورينو والقاهرة فقطء تحفظ 
بالصور عدداً كبيراً من الأساطير الحيوانية وتشبه فى ذلك 
الصحائف الوسيطية المصورة. ولكن هذه الصور 
تعبر الا عن مناظر منفردة سجلها الكتبة القدامى» ويظل 
من واجبنا نحن أن نستلتج عجرى القصة بأنفسنا. وقد 
رسمت حيوانات قصصية على الأختام أيضاء لا بل 
وكذلك على لوحة ملكية للزينة وتبرج بيا نشاهدها 
كذلك فى ادوات لعب الأطفال» وحى فوق جدران 
المعابد أو على ركوس الأعمدة المتأخرة العهد بحيث تت 

هذه القصص الخحرافية بوجود خى. وأخيراً دخلت حيوانات 
القصص المخرافية كنز الكتابة امير وغليفية. 

واكثر ما يسرد هذه القصص قطع الأوستراكا المصرية 
القدعة؛ والاوستراكا هى شظايا متناثرة من ابخبل الكلسى 
تنتشر عند السفوح» أو شظايا فخارية من أباريق أو جرار 
ممبشمة. وكان المعلمون الحرفيون الذين دهنوا جدران القبور 
يستخدمون الشظايا المنتشرة فى متناول أيديوم ليسجاوا عليها 
فى ساعات فراغهى كل ما كان بخطر على باهم منٍ 
وطرائف » بحيث خلفوا لنا عدة موضوعات من الحكايات 
الحرافية الحيوانية. وغالباً ماتكون هذه الشظايا المصورة قد 
التقطت من سفوح تلال النفايات» أى أنها بقية مختارة 
مما هو موجود فى. الأصل» ولكها تثبت لنا إلى أى حد 
كانت هذه الحكايات الفكهة مرغوبة وشائعة الانتشار. 
وسنقرأ عليكم قصة مفصلة عن الصاع بين القطط ولفثران» 


رهدا/؟ سطعتعلءن معهيظ نمك عمصمظ فصصظ دود عمءطممعط مص معيمططل] بمعطعقك8 عطمونمريقنلى 
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وسئر ىكيف أن جيشا من الفثران يقت حصنا للقطط» 
وسنقابل مبارزات انفرادية بين الفريقين المتنازعين وسنعرف 
كيف ستكون الحرب سجالا بين الطرفين فتارة ضع 
القطط وبارة الفثران. 
تظهر الحيوانات فى ذلك معدة على شاكلة البشر»ء ويبدو 
قائد الحيش فى وقفته وهيثته شبيها بفرعون. 
وغالبا ماتظهر علاقة الحيوانات فها بينها رأسا على عقب. 
فتخدم القطط الفئران» أو تمر القرود وأبناء آوى بأمرها 
وتقف بين أيديها خاضعة. فتؤمن الحيوان القارض الصغير 
الطعام والشراب » ونمشط له شعره: وتربط شريطا حول 
عنقه» و تقدم له ادوات التبرج وامرآق» ليتأكد من أن 
زينته قد تمت على خير ما يرام. وم المربيات الحيوانية 
بطفل الفأرةء بِيما يقدم تمساح للفأرة السيدة مقطوعة 
موسيقية على العود. وتعرب الثعالب 0 خضيعها بتقدم 
الزهور» أو بز الراوح لتبريد المواء لما. واللخلاصة أنه 
كانت تقدم الفأر كل الخدمات الى تقدم لسيد عظم, 
ويقدم الإعبتار نفسه فى مرة اخرى 6 وللقرد كذك 
للكلب. 
وإذا لعبت الفأرة دور السيدة؛ والقطة ضوع دور 
0 تصرف الكلب بتدين كلى أوحى بنفاق. ويقابلنا 

المؤدى إلى المعبد وعلى كتفيه عب من العطايا 
الات والقرابين» أو فى الصلاة وأحيانا كذلك أثناء 
العمل. . وتقدم العنزة أو القطة أو البقرة أو المهار الضحايا 
أمام الالحة الحيوانية» بها يقيم شعب ابناء آوى موكبا بكامله 
على الأقدام. 1 ش 
وحيوانات القصص الحرافية معلمون بارعون بحق ىن 
الموسيق . يجيدون العف بأصابعهم على القيثارة 
والأرغن «العود «المزمار والصنوج والعصى المخشخشة 
وكثيرا ما يغنون ملء حناجرهم أو يبتزون فى رقص مرح. 
ويتفوق الحدى «القرد على الجميع فى البراعة فى الرقص» 
كا أن الفرقة الموسيقية مؤلفة من حار وقرد وعلب وعنزة 
وأسد وتمساح. وتتقيد احيوانات فى العادة بآلة أو آلتين» وان 
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بدا القرد شيطانا حقيقيا. إذ لايحافظ فى عائلته دوما على 
العادات المألوفة؛ بحيث يتجاسر فتى منها على التصفير 
فوق براثنه عند غناء القيثارة» بيها يف آخر على يديه 
أمام القيثارة. ويعمل حيوان ذو حافر بكل وقار كقائد 
للفرقة. 

ويعرف القرد كذلك كيف يقضى وقته باستمتاع : فهو 
يحب لعبة الشطرنج كثيرا. كما أن الأسد وابلددى يختبران 
بالشطر نج ذكاءهما. ولا يشبه الحيوانات الإنسان فى اوقات 
اللهو والرقص» وق المعبد وى الحرب فحسب» وانما 
فى العمل اليوى كذلك. 

فنى علمها يوجد رعاة وبستانيون وطهاة وصانعو جعة 
وقضاة ومشرفون ومزارعون» يما تقتضى الحياة العملية. وف 
ذلك نجد العلاقة بين الرعاة والقطعان كذلك رأسا على 
عقب: فالثعلب أو القطة يحميان الأوزء كا يثبت القرد 
جدارته كراع للأوزء أو نرى الثعلب يرعى الماعز ف 
الحقل. ويعزف الرعاة ‏ باستثناء القطط ‏ على القصبة 
ويؤمنون ما يلزم من غذاء بكيس لازاد وابريق للاء. 
وعندما يس القرد بستاناء يجلس ابنه على كتفيه» ويستخدم 
فى ذلك جردلا. ويفعل ابن آوى ذلك أيضا عندما ينقل 
الماء لبقرة إلى مذودها. ويعجب فرس النيل بنفسه كصائع 
للجعة ويوظف خنزيرا كساعد له. ويخدم الرثم وابن 
آرى «القطة فى المطبخ و القاعة يها يحتفظ الأسد دوما 
يمركزه كسيد. وما يثير السخرية ويبعث على الاشتغراب 
تبديل الأدوار» عندما يتسلق طائر سنونو السلم صاعدا إلى 
شجرة» بيها يتأرجح فرس النيل بين الأغصان ليجمع 
الفواكه ويلا بها جيوبه. 

ومن جد الحياة نرى صورا تنصف عقوبة تنفذء وتظهر 
زملاء آخرين يصرخون وقد شدت أيديهى وجروا وه 
يحملون كل ما يملكون على راسم إلى السجن. ويبدو 
الغزال شديد القسوة فى معاملته للم » ونحن نعم أن المصريين 
كانوا يرون فى هذا الحيوان شراً كثيراً لأنه لم يكن بالوسع 
تر ويضه. 

ولكن الأمر لم يكن لينبى عند ذلك. فكثيراً ما كانت 
الحيوانات تتناقش حول قضية متنازع علها. فيبدو 
كلب صغير يحاول المصالحة بين ضبعين غاضبين وكلبين 
آخرين» واضعاً برئنه على في أحد الضبعين. وف صورة 
أخرى ينازع الضبع تمساحا على سمكة. 

ويمكننا هنا ذكر الكثير عما يحرى بين الحيوانات» وما يدب 
منها وما يفرء واكثر ما يمكن سرده عن القرد الذى يتقن 
كل فن واعجوبة. فسواء أكان يقود عربة» أم يحدف 
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قارباً» وسواء أكان يتدرب على المصارعة» أم يسير وعلى 
ظهره كيس أو فى يده سلة» كان يبدو فى كل ذلك على 
أكل وجه وأفضل هيئة. 

إن المراسيم الملكية حول مهد الطفولة والسلام الفردوسى بين 
الحيوانات اللدودة فى العداء تنفح باللجيال الاسطورى بقدر 
ما يسم به بعدها عن الطبيعة من فكاهة. كان الخيال 
الشعبى الحى مهمكاً فى حبك القصص الى تملا جميع 
أبعاذ التجربة والحياة الانسانيتين. وإذ اعتاد المصرى عشرة 
الحيوانات من عالم آلمته» فقد خلق هنا عالما سفليا أفاض 
فيه من الفكر » كل ما لم يحد له متسعاً فى عالم الحقيقة أو فى 
العالم الأسمى. ونستطيع أن تفترض أنه كان عم قصصه 
هنا وهناك بمغزى أو موعظة» بحيث كان يضعها فى قالب 
الصطورة التعليمية. 

ولكن هذا العالم السفلى كون قاتم بذاتهء وتبدو أدوار 
الحيوانات موزعة توزيعاً منتظ|. وأخذت صفاتها وطبائعها 
من ابطال العالم البشرى؛ ويتوقف أمر ارتدائها ملابس أم 
عدم ذلك على مكاتتها. والحيوانات جميعها تقطن ارض 
مصر التاريخية» وعلى عكس ذلك فإن جميع الحيوانات 
تظهر على مسرح الاشاطير تقريبا ما عدا الحمل .والأفعى» 
وتفسير ذلك ممكن من خلال صدفة الثراث المتعاقب الذى 
بلغنا من مصر القديمة. 

ثم ينتهى التمثيل على المسرح الصغير بعد أن تعرض أمام 
اعيننا جميع أشكال الوجود البدائية والمهن الأصلية 
عموماً وخصوصاً. ومن الصور ما تفعل فينا مفعولا درامياً. 
ونكون فى هذه الأثناء قد حاولنا عبثاً أن نسترق السمع إلى 
ما تتبادله الحيوانات فيا بينها من جد الحياة ومساخرهاء 
فيصبح من واجبنا نحن أن نعيد تركيب قصصها أو أن نحاول 
تحسسها بعد موتها فى عصور وأما كن أخرى. 

إن الموكب الحيوانى فريد من نوعه. إذ يحمل أربعة كهنة من 
أبناء آوى بعصى على اكتافهر محملا تمثالياً أقم عليه نصب 
معبودهم الالمىء وهو تمثال ابن آوى المقدس وى يده 
عصا. وعلق خلفه رسمه الالمى» ووقف أمامه طائر الهدهد, 
وعلى خط قائم بذاته يبدو كاهن وهو يتراجع أمام الموكب 
ويقرأ من لفافة ورق البردى الطقوس الدينية ؛ وينحى آخر 
فى الطريق» وهو يبخر ويرش الأرض :بسائل من وعاء فى 
يده. ويتحرك الموكب عبر قناة» وريا عبر مر النيل نفسه. 
ويحتفل اله أبناء آهى بعيده ويحمل من جوقة إلى أخرى» أو 
يعرض على عالم ال حيوان لينطق بالوحى الالمى أو يوزع 
الركات أو يتلى آيات الول والحضوع . 

وكا يحدث فى أى مركب فى عام الإنسان تماما تتم مراسيم 


موكب حيواف : ار بعة كهنة من ابناء آوى. 


العبادة هذه؛ ولا يكى أن نفهمها كتشبيه ساخر. فهناك 
بشر اكثر تديناً بين الحيوانات. والكلب بوجه خاص 
دو شديد التدين والورع » ولكن البقرة والقطة أيضاً 
تقدمان الضحايا للحار» وف مرة أخرى تقف القطة والعنزة 
فى صلاة خاشعتين أمام فأر. وىكل هذه الحالات تبدو 
جميعها متحلية بثياب الوقار. وتتصرف ال حيوانات فوق 
مسرح هذه القصص اللخرافية كنا يفعل البشر فى العام الكبير. 


ويجوب موسيقيو مدينة برعن البلاد طولا وعرضاً. فيجتمع 
ال مار والأسد والتمساح والقرد ويشكلون فرقة غناء متجولة 
بسبب رتابة حياتم, ال حيوانية. ويعزف الحار على 
القيثارة الكبيرة الى زين تجويفها الصوقى برأس حيواق. 
أما الأسد فراح يزأر اغنيته على لحن القيثارة الصغيرة الى 
زينت اطرافها بأشكال حيوانية. ويدق التمساح بكل جد 
على العود الذى ينبى عنقه الطويل برأس بطة منحن» 
يها راح القرد ينفخ فى المزمار المزدوج. 

ولاشك أن قصص الحيوانات العازفة على الآلات 1 
كانت كثيرة التداول فى مصر القديمة» وكانت ترسم عل 


فرقة غناء تضم حمارا وأسدا وتمساحا وقردا. 


البردى» أو تصور على الاوستراكا أو كانت تنحت بأشكال 
صغيرة بارزة» وظهرت على طبق للتبرج فى بداية التار يخ 
فى نباية الألف الرابع قبل الميلادء وكذلك على الأختام 
الاشطوانية وأخحتا » المعلء واتخذت لعبا للأطفال أو بدت 
فوق جدران الاب وف الحواشى المنحوتة البارزة» وعلى 
رؤوس الأعمدة» وظلت تقلد حتى العصر اليونانى الرومائى. 
ويقول آخيكار ١‏ فى نصائحه: «لوكان للبيت أن 
يينى بالصوت المرتفع » لبى الخار بيتين ى يوم واحده؟ 
ولكن القرد والتيس يظلان أبرع راقصين. ولو شاهدثا فوق 
رؤوس أعمدتنا الرومانية أو على كراسى اللحوقات الدينية 
قارع صاج كهولاه مختف فى احد الرسومء فقد قطع 
رحلة «طويلة) عبر البحر الأبيض المتوسط. 

الأسد والتيس يلعبان الشطرنج» ويجلس الأسد فوق عبنى 
يها يعتلى التيس كرسى طى» وقد وضعت طاولة بين 


الاثنين مد فوقها اللوح مع أحجار اللعب. وار 0 
مها وهو يسحب 34 بِيها نشاهد الأسد وهو يت 
ولعله يضحك. ولان أيا من لعبات الوح ار 


الكثيرة اختار السيدان؛ ولكن المؤكد أن أ حجارة 
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حي 


مختلف بعضها عن البعض الآخر بشكل واضحء حجارة 
«سوداء» واخرى «بيضاءه ولكل منهها خمسة. وتبدو أشكال 
حجارته) كما هو الخال لدى وجهاء القوم من العاج؛ أما 
الوح المكون من خشب الأبنوس «الملبس بالذهب 
فيشكل غطاء صندوق توضع فيه حجارة اللعب بعد الانهاء 
من الحولات. وسيتضح فيا بعد من سيكون آخر الضاحكين » 
إذ رغم جلسة الأسد الملوكية فليس من الضرورى أن 
يكون هو الفائز فى الهاية» ومع ذلك فان هذا اللقاء 
السلمى بين حيوانين متنافرين بكم الطبيعة هو صورة 
من صور العام المقلوب. 

ولكن مصر القديمة تعوف كذلك زملاء لعب متاخين. 
فهناك صورة لقردين يجلسان متقابلين أمام لوحة اللعب. 
وإلى جانب المائدة يقرفص قرد غير تضم أنه يدها بحنان 


على رأسه. وعلى قطعة أوستراكون نرى صورة قرد يلعب 
يما يلسعه فى ذيله عقرب خبيث كان قد تسلل إليه. ولعله 
اخطأ فى اللعب فاستحق العقاب. 

نجد منظر الرعاة هذا إلى جانب عدة موضوعات محببة ى 
القصص الحرافية على الطبق المصور نفسه. يرعى ثعلبان 
قطبعاً من الماعز. ويجعل القائد فى يده عصا الرعاة وعلى 
كتفه كيس الطعام» أما ثعلب الموئخرة فيحمل كذلك 


الأسد و التيس يلعبان الشطرنج. 


كيسا لازاد على كتفه بعصا بِيمًا ينفخ عازف الحنه على 
مزمار مزدوج. وفوق العئزنات الأريع امختلفة القرون 
يسير جدى صغير » وقد ضم فى الوسط بعناية ورأفة. 

وتعكس الصورة علاقة الحيوانات فيا بيئهاء إذ ليس من 
الطبيعة فى شى' أن ترغب الثعالب فى رعاية الماعز» أو أن 
تنجح فى فرض سيادتمها عليها. إن خصب الخيال الفكاهى 
ماق سلاما حيوانياً فردوسياً: تماماً كنا يسود فى جنة المأ فونين. 


وهناك عدة اوراق بردى وعدد كبير من قطع الأوستراكا 
تقدم أحب موضوع قصصى خراق كا يبدو : موضوع 
القطة الى ترعى الأوز. وى هذه الصورة المرسومة على 
شظية فخارية من طيبة تسير القطة الراعية بشعور قوى 
بالواجب خلف قطيع:! وتبدو حاملة عصا الرعوية وعلى 
كتفها قضيب حملت بطر ٠ايقة‏ الزاد وبطرفه الآخر جرة 
ماء؛ وتسير متجهة إلى المروج» وتسير الأوزات الموكولة بها 
فى صفين على خخطين» الواحد فوق الآخرء بِيهًا يدرج 
فرخ الأوز قريباً من قدميها. 

وى صورة موازية تحمل القطة الحيوان الصغير بحنان على 
يدها. ويبلغ قلب العام حدا من التطرف بحيث تظهر 
أوزة وهى مجم على القطة وترميها أرضاً؛ وتصب قطة 


تعلبان يرعيان قطيعا من الماعز. 


القطة ترعى الإو . 
صديقة على رأس القطة اللملقاة ماء لإسعافها. وتريد 
الألوان الببية من سر هذه الصورة الحميلة. 

ويلعب الثعلب فى القصص الحرافية المصرية كثيرا دور 
الموسيى» ليما يعتبر التيس راقصاً بارعاً. وكثيراً ما تظهرهما 
اوراق البردى «القطع المصورة الفخارية سوية» وكذلك 
بمجموعات كبيرة وكذلك مع قائد موسيى من بى الحيوان. 
وعلى هذه الشظية من طيبة يبدو التعلب وهو يعزف على 
آلته المحببة» المزمار المزدوج. ويحمل على كتفه كيساً لازاد 
وربما كذلك قربة ماء. ويقفز الحدى أمامه قفزات 
مضحكة؛ ومن يدرى» لعله طلب الرقص كآآخر أمنية له» 
لكى يحجتذب الرفاق لنجدته بواسطة ألحان مزمار صاحبه» 
لأن الثعاب هدده بالموت. إن قصة الاثنين هذه قديمة» 
وقد رويت فى نباية الالف الرابع قبل المسيح ى مصر 
ولاشلك أنه زيد عليها زوائد كثيرة. ولم يتخل الحيال هنا 
أيضاً عن البيجة إزاء العالم المقلوب رأساً على عقب. 

إن الهجة الى تثيرها فكرة هذا الرسم اليوم لاتقل عنما 


الثعلب يلعب الناى و التيس يرقص. 


زمن نشيئها منذ ثلاثة آلاف وخمسمائة عام. فثى قصصر 
اوراق البردى فى تورينو حفظ الدليل الشيق على روح 
الفكاهة المصرية القديمة بحيث يظهر فوق الصحيفة 
المصورة مع أمثلة أخرى على العالم المقلوب المعكوس: 
فنشاهد طائر سنونو يصعد سلا درجة فدرجة إلى شجرة 
طار واختبأ فيها فرس النيل. ويبدو أن ذا الكرش الكبير 
علق كيسه فى أعلى الشجرة يجمع فيه ما يقطف من 
التينء وإذا به يسمع وقع اقدام الزائر الحفيف السير. 
فمن منا لايذكره هذا التبديل فى الأدوار بالقرل السائر فى 
مكلنبورغ : «البقرة» الى تضطجع فى عش السنونو» 
ومن منا لا يرغب يعد ذلك فى فك حبائل هذه القصة 
الحيوانية بكثير من المتعة والسرور. 

وما يلاثم فرس النيل اكثر من قطف التين فى الشجرة عصر 
الحريسة خلال المصفاة فى جرة الحعة. وتساعده ى ذلك 
خنزيرة أم؛ وتبدو وقد احضرت الجرة الثانية قصعة فيها 
هريس شعير جديد. ولكها لا تظهر شديدة الاههام 
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بعملها؛ بل إنها تلتفت نحو طفلها الذى تحمله مربية من 
فصيلة الثعالب بلفة قاش على صدرها. لعله حان وقت 
إرضاعه . 

ويندر جدا أن تدخل حيوانات القصص الحرافية عام 


البشر. ولكن صبياً نوبياً عاريآء ززعم أنه طفل من 
ضفيرته الحانبية» يركع على الأرض ويرفع يديه طالبا 
الرحمة والعفو. اذ أن قط جلادا يبوى عليه بالسوط. 
ويم هذا العقاب الرسمى أمام الححكمة العلياء أمام الفأر. 
ويبدو الفأر وقد مبض عن مقعده ليشاهد تنفيذ ١‏ 
ووقف على المنصة متكتاً على عصا تسبغ عليه علام 
الوقار. 

إن هذه الصورة الظاهرة على إحدى الشظايا ايضاً ليست 
فريدة»؛ بل تظهر على قطعة اوستراكون مع تغيير فى 
الموضوع. إذ تحاكم قطة هناك أمام الفأر وينزل نوبى 
العقاب عليها بضربات من عصا. وفيا عدا ذلك تعقد 
الحيوانات محاكها فيا بينهاء فتقيد وتقاد أو تعاقب؛ 
وقلا ينجو أحد. 

حرب القطط والفئران 

بينانجد الصور القصصية وقد انتقلت الينا جميعاً دون 
نصوص لحاء فقد امكننا إلى حد كبير من الاحمال أن نعيد 
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سيدة الفثران بينما تزين قطة لها شعرها. 


تكوين قصة خرافية حيوانية مصرية قديمة بفضل الصور 
المتوفرة بين أيدنيا: ونعبى بها قصة حرب القطط والفثران. 
وقد استمرت الآثار انجازية هذه اللحرافة من القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد إلى القرن الثامن الميلادى إلى حد من 
الكثرة والبلاغة بحيث لايصعب أن ندرك كيف تسربت 
إلى نصوص لم تبق حية فى مصر حتى اليوم فحسب» 
وائما انتقلت من مصر كذلك إلى عدة اقطار مجاورة دونت 
فها. 

ومن الصور نتبين عدة مراحل لاقصة: الفثران هجر على 
قلعة القطط» ويتشابك الفريقان عدة مرات فى معارك 
منفردة» وتخضع قطة يغلب الظن الها خادمة لقائد 
جيش الفثران» ولكن الفثران ‏ كنا تقتضى سنة الطبيعة ب 
يخضعون فى الهاية لقائد القطط المنتصر. ومن مرحلة العالم 
المقلوب ترينا الصور قططاً فى نخدمة الفثران» بيها ترينا 
صور أخرى اعتقال قطة ونفيها للخدمة فى المطبخ. ولكن 
نصر الفثران هذا كان مؤقتاً فقط. 

القط والفأر يتبارزان._ويرتدى كل منهما فى يديه قفاز 
الملاكة وييجم على الآخر. وفوقهما يحلق النس ركحكم 3 
النزاع وفى مخلبه سعف النخيل. بهذاء وبصور مماثلة أخرى» 
يبي الثأر. 


وفد من الفئران رفع راية بيضاء يطلبونٍ الصلح. 


سيدة الفكران تشرب الفمر» بِيما تزينها قطة خادمة. 


جيش من الفئران يقتح قلعة للقطط. ويقف قائد اليش 
على طراز فراعنة المصريين القدماء فوق عربة الحرب 
ويلى بسهمه فى وجه العدو. وشدت كلاب أمام العربة» 
بيه تتقاطع على جسمها جعبتان. ونبجم الكلاب المشدودة 
وهى تعوى فى وجه العدو» الذى ييل الادبار فزعاً وخوفاً. 
ويتبارز جنديان من الفئران مع قطة بالسهام» بيها يح 
حملة الدرع على الحصن. وبتساق فأر درجات السلم » 
بيها يحاول آخر تمحطيم السور. وعلى اسوار القلعة ترقع 
القطط » مستعدة للتسللم» أيديها عالياً طالبة الرحمة والعفو. 


وبينا تمضى المعركة فى استعارها ويبدو جيش الفئران على 
وشك الانتصار واذا بظهر امن ينقلب على المنتصرين. 


ثم يتقدم وفد ملف من ثلاثة ابطال من الفئران ويقترب 
من قائد القطط الظافر. ويتقدم الفئران رافعين الراية 
البيضاء وى أيديهم اطباقهم واكياسهم وعصاهم وخبزهم » 
وارجلهم تتحرك إلى الخلف بدلاً من الأمام فزعاء ثم 
يعلنون أمام السيد البطاش استعدادهم للصلح. فعبى أن 
تقبل عطاياهم وتجازى بالعفو والرحمة. 


فرس الثيل جالسا ى شجرة » والسنوسويصعد سلما ليصل اليه. 


سيدة الفثران تتمتع بمركزها الظافر. وإذ تعتلىل عرش 
الميدان » وترتدى ثوباً طويلاً أبيض متعدد الثنايا» وتمسك 
بيدها منديلاً وأزهاراً» نراها ترشف اللحمر بمصاصة طويلة 
من جرة وضعنها قطة خادمة على ركيزة وراحت تعيد 
إملاءها من كأس آخر. ويرافق قط صغير الخادمة الى 
اتخذ ذيلها وضعاً يدل على الحضوع. وتقوم قطة وصيفة 
أخرى بثبيت عقد سيدتماء ينا تلعب بطة صغيرة دور 
الحيوان المدلل. 

وقال الحر للفأر «استمع إلى ما أقول جيدا: عندما 
تقارب منى» فستخدمك جميع القططء حالما تمثل 
أماتى. 

ويحيط بالسيدة الفأرة خدم طيعون ماهرون أثناء زيتها. 
وتجلس صاحبة العصمةة وق مقعد طويل وقد ارتدت ثوبآ 
فاخراً كثير الثنايا. وتقدم لها قطة وصيفة كأساً من اللحمر» 
ينا تزين أخرى شعرها. وتحضر مربية الأطفال الرضيع فى 
حمل قاشى إلى أمهء بها نهم خادمة أخرى بأمر تجديد 
الهواء وتلطيفه بهزها مروحة من سعض النخيل. 

«ولكن يا سيد الأغبياءء لايحدى هنا المواء». 


ترجمة: محمد على حشيشو 


باولامودرزون- بيكر 


اشهر رسامةالمايك 
بقلو سوستن علي 


عندما اغتالها الموت لم يكن عمرها قد تجاوز الواحدة 
والثلاثين. كان ذلك منذ ستين عاما فى العشرين من نوفبر 
عام سبع وتسعائة وألف. 

ولطالما كانت تلهب يومياتها ورسائلها باحساس دفين راح 
رابدها بأنها لن تعمر طويلا: «إلى أعلم أن حياق لن 
تطول. ولكن هل يبعث هذا على الحزن والأسى؟ أيكون 
العيد أجمل لأنه يدوم أكثر؟» 

كانت الرسامة «ياولا بيكر مودرزون» فى الرابعة والعشرين 
من عمرها عندما دونت مثل هذه اللحواطر. وقد اعترفت من 
قبل أنها «أميل للأسى والاكتئاب منها للفرح والمرح». 
وهو ما تخرج منه بماكان يعترى شبابها من أصرعة نفسية. 
ولعلنا مخطئ لو اعتبرنا فن «باولا بيكر مودرزون» فى مرتبة 
«الكال المبكر» كاسبق لبعض مترجمى حياتما أن 
عرفوه. وإنما علة هذا الحكر المبتسر من جانب هؤلاء تككن 
فواتميزت به أعمالها المتأخرة من نظام مكسبب, الهف ويتام 
صارم. والواقع أن لوحاتها الأخيرة كانت - على حد 
قول الفنانة - «منظمة» على نحوغريب. وهى لم تكن سوى 
رموزا لرؤيا متكاملة» من العجلة أن نفترض ألها كانت 
قد استنفذت طاقة الرسامة عن آآخرها. وقد كانت الفنانة 
تتمتع بما سبق أن دعته بنفسهاء قبل وفانها بعام واحد: 
«البساطة المرتعشة). وكانت قد دونت هذه العبارة فى 
دفيريومياتها الذى واظبت على ملء صفحاته؛ وهى الى لم 
تتهاون ىكتابة مذكراتها إلا بعد أن وجدت فى فنها الواسطة 
المباشرة للتعبير عن ذانما. ومن باريس راحت تكتب إلى 
أهلها بِيما تتأمل آخعر أعمالها: «إنى لأعيش أسعد لحظات 
حياى.» وأضافت تقول: «إن خلق الصيغة بأسلوب 
ليتطلب ألوانا بأسلوب يكافته». وتحقق لها ما أرادت ىق 
لوحاتبا الأخيرة» الى لم تكن نهاية إنتاجها وإنما بداية 
مرحلة جديدة من الحلق. 
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غير أن «ياولا بيكر مودرزون» لم تخبر فى حياتها مجرد خحة من 
مجدها الفنى الذى تتمتع به الآن. بل أنه لم يتح لها أن 
تبيع من جميع ما ألتجت من لوحات أكثر من واحدة 
خلال عمرها بأكله؛ وهى الى كانت مفلسة على الدوام » 
تقرض امال من أبوي” وزوجها بغية شى' واحد: أن 
تحقق لنزعتها الفنية ما أمكن من الحرية. أما أولئك الذين 
ناصبوها العداء ى حياتما فقد اغتنوا من بيع لرحاتمهم 
وعندما عرضت على مواطنيها ى مديئة بريمن عام 1١899‏ 
بعض «دراساتما»» الى لم تكد أن تفصح بعد عن 
الثورة الحديدة المميزة لأعمالها الأساسية» قابلها النقد 
بسخرية مريرة. وها عبر النقاد بصفتهم حملة وإرهاصة 
الذوق السلم» سوى عما كان يدور قى خواطر الآخرين 
والعجيب أن دؤلاء الثقاد أنه الذين عادوا واكتشفوا ى 
الرسامة موهبة رفيعة وقها فنية أصيلة» ولكن بعد أن فاضت 
روحها. أما طيلة حيانمها فقد عزلها موجه النقد العارم عن 
بيقهاء بل حى عن أقرب المقربين إليها. وعندما وافنها منيتها 
كانت لاتزال نكرة بالقياس إلى زوجها السام الذى كان 

من أبرز الأعضاء فى جاعة الفنانين المقيمةب «ثور يسقيده»» 
تلك القرية الرطبة القريبة من بريمن. وكان بعلها ‏ شأنه ى 
ذلك شأن أصحابه ‏ يشبع ذوق العصر برومانسيته ومناظر 
المستنقعات والمراعى والفلاحين. ولعل هولاء الرسامين لم 
يفتقدوا إلى الحب» يسبغونه على ما يصورون» وإنما 
الحطير فى هذا الحب أنه جعلهم يصبغون أحاسيسهم 
الذاتية على ما يرون» وبذا تتلاثى قدرنى على فهم 
واستيعاب خصائص الموضوعات فى حد ذاتها. وهكذا لم 
تعرف قرية الفنانين ‏ «فوريسقيده» ‏ سوى «ياولا 
بيكر مودرزون» الى كان لها مجال السبق «البادرة فى 
الاتجاه نحو الموضوعية الفنية. وهى بذلك لا آتميز فقطا - 


كابينا ‏ عن أهل الفن فى قريتهاء وإنما أيضا عن معظم 


باولا مودرزون - بيكر : أم وطفل (لوحة مرسوبة بالفم) 


لف 


كبار رساتى تلك الحقبة. وى ذلك يقول علها أحد النقاد: 
«إنه ليبدو على موديلاتها أنها تصض أنفسهاء فالقرويون 
والعجائز والأطفال ليسوا تجرد موضوعات العرض من 
خلال فكر الفنانة المتفوق» وإنماهى تتحدث عن نفسها. 
وما الفن والفنان هنا سوى واسطة تتحول من خلاهها حقيقة 
الانسان أوما عداه من أشياء» إلى لوحة . .» (هارولد زايلر 
فى كتابه عن «فرانتس مارك»). 

ومن بين المثالين الألمان الذين عاشوا فى باريس فى أواخر 
القرن الماضى وأوائل الحالى» وتجاسروا على أن يخطو 
نفس اللخطوة ‏ نحو موضوعية الفن كان «برنبارد 
هوتجر) ءمناء250 لتقطدء8. ولعله الفنان المعاصر الوحيد 
! «باولا بيكر مودرزون» الذى أكد لما تفوق إنتاجها. 
وهومن خلال وصفه لمقابلة له مع الرسامة يصور شخصيتها 
فى آن واحد: (كانت إنسانة تحب الحياة على مسئوليتها 
وتمضى فتستكلهاء دون أن تفيد من أى موقف الحصول 
على مآرب أو امتيازات لشخصها. ولازالت تخطر لى مقابلتنا 
الأول فى باريس عام .150٠‏ دق باب مرسمى. وكنت 
لا أحب الزيارات» إلا أنى عندما صحت «من هناك؟» 
وجاءلى الرد وسيدة ألمانية»» شعرت بالفضول. وما أن 
رحت أفتح الباب فى حذرء بأنا أرقب بسمعى ابتعاد 
خطوات الطارق» حتى رأيت ت إنسانة رهيفة القد تبتعد ى 
خطو رشيق. وحركتنى جاذبية هذه المرأة الشابة ورغبت ى 
أن أراها عن قرب. و«نادتها زوجى» وبعدها بيضع 
ساعات كنا نحتسى الشاى سويا. وراحت تروى. وكانت 
كلاتها تنضح بالنضج. كان باديا أن كل ما تقول عم صن 
تجربة. وربما بدت عباراتها فى الظاهر غير موفقهء» غير أنها 
كانت تشع بالدفء والبهجة ونم عن تواضع وثقة بالنفس. 
وتكرر لقاونا بكثرة. والآن لمث أنها زوجة الرسام 
«أوتّو مودرزون»» الذى يقطن فو ريسفيده. ولكنها لم تحاول 
أن تفيد من ذلك» ونفاضت ختارة عن أن تقدم نفسها على 
هذا النحو المربح. وكانت كلاما تبعث فى نفسى باضطراد 
متزايد توترمن ينتظرشيئا. كانت عرق بساطة ويمق. 
وما أعطته إيانا كان عنى وتميز. . 

دامت هذه العلاقة أسابيع 8 ولم تذكر «ياولا بيكر 
مودرزون»» خلال ذلك» أنها كانت د . فقد كان 
زوجها قد بعث بها إلى باريس يس لتتعلم فن الرسم. وه 
أمر قابل للتصديق إذا ما قيست الفنانة بالمعايير التقليدية فى 
ذلك الوقت. 

ويمضى «هوتجر» راويا أنه فى ذات مرة «انزلقت على 
لسانها هذه العبارة : لعلى رسمتها بالتأكيد على نحو مخالف  !‏ 


نف 


لكاة أن تصورين؟ وتقول فى تواضع «ذ 4. فضت 
لتوى ودلفت للمرة الأولى إلى مرسمها. وهناك عشت 
أعجوبة فى صمت وذهول وتعلقت عيناها بشفتاى. و 
أملك سوى أن أقول لما: «إنها حميعها لأعمال كبرى. 
فلتظلى مخلصة لنفسك ودعك من الذهاب إلى المدرسة.» 


أما اللوحات التى صنعت فمابعد مجد «ياولا بيكر مودرزون» 
فكانت قد خرجت إلى الوجود من قبل» وأحذت مكامها 
من إنتاج الفنانة. إلا أن حياتها إذ كانت مثقلة بالمطالب 
الفنية الى أخذتها على عاتقها ككصورة» » فقد كادت أن 
تتفج رحست وطأة النظرة التقليدية المتزمتة للبيئة المخيطة بها: 
سيدة وحيدة فى باريس» وفوق ذلك رسامة! 
الناس يكتبون: عام .14٠١‏ وتبد أيام تلك السئة لتقاليد 
العصر المتحجرة فلاتلبث علاقة الفنانة بوالديها وزوجها أن 
تتعكر. زوجها الذى حملت اسمه منذعام 14017 . وف رسالة 
لما إلى أمها ‏ ىق عام 1899 - تقول الفنانة : «إن الى" 
الوحيد الذى يستطيعه إنسان مسكين مثلى هو أن يعيش على 
هدى ضميره. فليس بيدنا غير ذلك. أما أن نرى استنكار 
أقرب أقربائنا لا نفعل» فلم| يبعث حزنا كبيرا فى النفس. 
ولكنه علينا أن نظل ما نحن عليه. لابد من ذلك حى 
تحتفظ بالقدر الذى نحن بحاجة إليه من احترامنا لذواتناء 
كى نعيش هذه الحياة فى ببجة واعتداد بالنفس». 
كانت الحياة عند «باولا بيكر مودرزون» إلتزام بالواجب. 
ولا كان هذا الواجب مرتبطا بالفن متأصلا فيه» فقد زاد 
ذلك من صراعها مع عائهاء وزادت السنوات من 
اراس أما 3 الناس إليها فقد حكموا عليها بأنها 
.. ولكنها تكتب إلى أمها فى ١9‏ يناير :١91:5‏ 
ا إلى أى حد هوكبير أوصغير» لست أدرى 
وكأ خب و حد .ور نك لس 


كان ا تل أولى العقبات أمام موهبتها المبكدرة فى دار 
والديها. فعندما عادت من رحلة قامت بها لانجلترا» كانت 
لاتتجاوز السادسة عشرةء سأنها أبوها عما تريد أن 
تدرس. وجاء جوابها بسرعة وتصممم: «أريد أن أصير 
رسامة ! ») 

إلا أن أباها عارض رغبتها متعللا برهافة تكوين وحيدته» 
وبأنها لن تستطيع أن تتحمل مشاق المثابرة حتى تبلغ بفنها 
المستوى المطلوب. وعلى ذلك فقد ألحق «ياولا؛ بمعهد 
للمعلات. 

وبا أن لبغت حتى تخرجت منه بعد عامين بدرجات 


ياولا مودرزون - بيكر : فتاة تحمل طفلا (يم بالفحم) 
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إزون - بيكر: خندق فى أرض مستنقعة (حواك عام )11٠٠+‏ 4 
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مد 
ا 
: 
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متفرقة» وعادت تلح فى رجائها الأول حيث يباودها 
أبوها هذه المرة. وى برلين تبدأ دراستها الفنية. ولكن أسرتها 
تلاحقها برأيها الصريح فى عدم جدوى هذه المغامرة» 
خاصة إذا قيست بمهنة مدرسة حائزة على درجات تحرج 
متفوقة » وفوق ذلك فى ميناء آمن ك «بر يعن» ! 

وعندما كانت تعود الرسامة الشابة من برلين لتقضى عطلما 
الدراسية مع أهلها فى بريمن» كانت تأخذ يماع قليها 
ألوان الأرض المترامية أمام المدينة» ومنظر السماء مكتظة 
بأبراج السحب» ومشاهد المراعى «المستنقعات. عندئذ 
كانت تمبط فى قرارة نفسها أبدية من الأحاسيس 
والانفعالات . 

وترحل «باولا» للمرة الأول إلى «فوريسقيده؛. ومن 
خلال هذه القفزة إلى أحضان الطبيعة تتفجر منابع 
الخلق فى حياتها وفنها. وتكتب «باولاه بماس فى دفتر 
يومياتها : «فوريسقيده! يا نغ الأجراس المتحدر! ياشجر 
التابول والصنوبر وبرتع المراعى القديمة. وياهذا المستنقع 
البى الحميل» وأى بنى شهى! «القنوات بانعكاساما 
السوداء» سواء كالقار. وأيدى المناجل بأشرعتها الداكنة. 
إنها لأرض العجائب» أرض الآلهة!». ولم تجذبها مدينة 
بريمن الساحلية بأقل من هذا القدر. إذ سرعان ما 
سمرتها خنادق المدينة ومايحيط بها من تلال تغطيها الأشجار 
والشجيرات» وكأنها الأكاليل. هذا عذا عن كاتدرائية 
الثغر وابراج كنائسه» ودار العمودية» وشاطى شهر ال «فيزره. 
ولكن الفنانة الى ولدت فى درسدن لم تتحول مع ذلك إلى 
إحدى بنات بريمن(!) مع أن فها يعد ف التاريخ 
مساهمة قدمها بريمن لتطوير الفن الغربى الحديث !! 
وبذا تعد الفئانة أول إمرأة ألمانية تحقق بإنتاجها مكانة 
أوربية رفيعة. ولقد أكدت ذلك باريس» وهى البتى 
تمنح عن حق مثل هذا التكريم. 

بعد أن فرغت من دراستها فى برلين ذهبت إلى قينا حيث 
أقامت هناك بعض الوقت. وأتبعت ذلك برحلة إلى الأرويج » 
ثم جاءت أول زيارة لها لباريس فى مطلع شهريناير عام 
.٠‏ وعن هذه التجربة تكتب ى دفتر يومياتها: 
«رحلت سبعة عشر ساعة» والآن هأنذا فى خضم هذه 
المديئة الكبيرة. كل شى بعدو ويندفم من حول ىق 
جو رطب مشبع بالضباب. وقذارة كثيرة كثيرة» عميقة 
متوغلة العمق. وأحيانا ما يقشعر بدنى. فكما لوكنت بحاجة 
إلى ما يفوق قواى لأعيش هناء بحاجة إلى قوة ببيمية. 
ولكن ذلك يراودنى أحيانا فقط. وفى أحيان أخرى تشرق 
السعادة داخل نفسى » تشرق فى صفاء ورقة. وأحس عالما 


لف 


جديدا ينتفض فى داخلى . . إنى أحب الفن. أركع بأنا 
أخدمهء ولابد أن يصبح هو أيضا لى . . 

وتكتب إلى أهلها: «إن باريس تطبعى عامة بطابع ابلند. 
فهنا توجد أشياء كثيرة محزنة. أما ذاك الذى يرى فيه 
الباريسيون ما يدعو للمرح» فهو أشد ما يستجلب الحزن. إفى 
لأتوق أحيانا إلى نزهة على شاطىء مستنقع .. !0 
اللولةوتتالة 

ولإن كانت قد واجهتها «فوريسقيده» بالطبيعة» فقد 
جاببتها باريس بالإنسان. وتنصت فى البداية إلى سريرة 
نفسها؛ وتحس إرادة ممروجة با حلم » وتدرك أن خدمة فنها 
بانكسار وتواضع لن بها الصيغة والشكل الذى تبحث 
عنه. إذن فعليها أن تستجلبه عن طريق الإضاءة الواعية 
للأنا. لايكنى عرد الوجود الغرزى اللاواعى. وتكتب مرة 
أخرى فى دفترها : «لو استطعت أن أرسم فقط ! منذ أربعة 
أسابيع كنت أعرف تماما ما أريد. كنت أراه أمانى فى 
داخلى» وأمضى حوله كملكة» حتى لتملكتنى السعادة. 
والآن هاهى الحجب تسقط من جديد وتغل عنى فكرق.» 
كان هذا فى شهرمايو عام .190٠0‏ 

أما الرسامون الذين أعجبوا بفن «باولا بيكر مودرزون»» 
أثناء إقامها الأولى فى باريسء فقد خم عليهم النسيان. 
وعندما عاودت زيارتها لمدينة السين فى عام 1907 راحت 
تضع لوحة ثلاثية الأجزاء ل وكوت» 008:6 فى مقابل عارية 
«مانيه) غعصهكل3 .الزنجية» ولوحات «زولوجاس»» الأسبانى» 
الى توضع فى مصاف روائع رنوار. فقط «رودان) صنه8 هو 
الذى تعترف به ك (أ. ظر الكبار». وفتح لا «ريلكه» 
الشاعر الألمانى باب «رودان» ببطاقة دون عليها بالفرنسية: 
«زوجة رسام شهير»؛ ‏ ولم يذكر أنها كانت عرد رسامة! 
ولاتتفتح عيناها إلا فى عام 2190 حين تتعريف على 
«هوتجر» وتكتشف لذانها جوجان وسيزان الذى قال: 
«الطبيعة فى الأعماق أكثر مها فوق الأسطح». ولعل 
هذه العبارة لتضدق أيضا على فن «ياولا بكر مودرزون». 
فهى لم تقف فى مواجهة الطبيعة وإنما كانت على اتحاد 
عميق بها. 

وتغير باريس - القطب المقابل ‏ ما سبق أن أصدرته 
الفنائة من أحكام شاعرية عن «فوريسقيده). ويحدثنا عن 
ذلك «هوتجر» بقوله: «قضينا سويا أياما جميلة بالقرب من 
باريسء فى «بير» 5تا8. هناك قطفنا زهور الحياة 
الهادئة» ورأينا مطلع الصيف» سمعنا النحل الطنان. 
وكثيرا ما كانت ترفع يدها وتغطسها مع الورود ى زرقة 
السماء؛ ثم تضحك. لقدصارت اليد ومشاعرها أكثر حركة». 


أماهى فقالت شيا آخرتماما: «الحواء فوق مهبط المستنقع » 
الفلاحون» أشجار التامول» الأمهات» الأثداء؛ الأجسادء 
الأطفال. عجيب» كم هى اليد ثقيلة على الحم » على بتي 
الانسان» على التربة .. على أولا أن أفعل كل ذلك» ثم 
بعدها على أن أفعل ما لابد أن أفعل.) كانت تعى الرسم فى 
أحجام كبيرة» والتشكيلات الحرة.» 

ولعل هذه قرينة جديدة على أن منيئها الى جاءت مفاجئة 
قد قطعت عليها رغبتها فى أن تحلق بفنها فى محال كانت 


نحلم به . 


كان كل من باريس و دفو ريسقيده؛ يشكل محطة رئيسية 
على طريق فنها . . «عندما يأى الربيع لا بد لى من أن 
أجلس على شاطىئ المستنقع. والمساء يكون جميلا عندما 
تشع الأشياء من باطنها.» هكذا راحت نتحدث «هوتجره. 
ولكنها باريس الى وهبتها تمرة السعادة بالتقدم. ذكل منا 
يصنع ما يستطيع ثم يضطجع بعدها لينام. وعلى هذا المنوال 
يحقق الواحد منا شيثا فى يوم ما 55 بضع كلات كتبتها فى 
شهر أغسطس عام 1405 ضمن رسالة لاتخلو من تأثر 
وانفعال» كانت قد بعثت بها إلى أسرتها المتبرمة. 

وى صيف 11007 تعود «ياولا» إلى «فوريسقيده». فقد 
وجدت أن ما أنتجته من أعمال فى باريس راح يطفح 
عليها برودة ووحدة وفراغ. وتعترف ل «هونجره: 
«أردت أن أنتصر على التأثيرية بأن أنساها. ولكن عن طريق 
هذه امحاولة هزمت أنا نفسى . علينا أن نعمل بالتأثيرية 
المهضومة المستوعبة». وأخيرا تقول له: «ليس على الانسان 
سوى أن يبول ويبتهل دائما من جديد: أيها الرب الكريم» 
اجعانى تقيا حتى أدخل الجنة». كان الذى يدور خاطرفا 
هو (براءة المستقبل». 

وبدلا من أن تتحتّى لها خططها . . جاءها الموت. كانت قد 
وضعت طفلة فى © نوفمير /1401. وسار كل شى“ على 
خيرما يرام. حبى إذا ما حل 7١‏ نوفبر من نفس العام جاء 
أخوها الطبيب «كورت:؛ طبقا لنص رسالة من أسرتها: 
«يعدو بدراجته الى ارتفع نفيرها من بعيد على الطريق 
الزراعى» وراح ينعكس ف مرح من غرفة الأم الحديثة 
الوضع . وفحصها «كورت» مرة أخرى بدقة ثم أعلن قائلا: 
فى استطاعتها أن تنبض. سارعت الممرضة تعينها على 
ارتداء ملابسها. وسارت مرتكزة على زوجها وشقيقهاء 
متجهة بلاعناء نحو غرفة اخلوس. وهناك أزيح مقعد وثير 
بمساند حى منتصف الغرفة» حيث جلست عليه فى غبطة)» 
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وكأنه عرشها. والرجلان على ينها ويسارها. كانت 
الطفلة قد شربت لتوها غذاءها وشبعت. وكان هنالك 
امتلاء باهر بالغذاء. وأوقدتكل الشموع فى كلى الثريتين 
كا فى عيد الميلاد .. له .. أى ببجة تغمرف! أى 
بهجة تغمرنى! وفجأة يثقل قدماهاء وبضعة أنفاس 
متحشرجة. ثم تقول فى صوت خفيض: «يا 
للخسارة . .» وتموت.» 

وهناك فى «قوربسقيده؛» فى مدفن كنيسة القرية» حيث 
أرادت هى أن يكون مثواها الأخيرء لازالت ترقد باولا 
بيكر مودرزون. ومن فرق قبرها يعلو تمثال من 
صديقها «هوتجر»» يرمز إلى طاقة حياتها الى صارت 
رمادا: إلى أم شابة» عيناها موجهة نحو السماءء وطفللها فى 
حجرها. 
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ليس من الصعب الوقوف على 'مكانة باولا بكر مودرزون 
الفنية. فهى عندما تخلصت من التعبير الملتزم بالموضوعات» 
وهو الأسلوب السائد فى محيطها الفنى ب «قوريسقيده»» 
وحين صار كل من اللون والشكل يمثل إشكالا بالنسبة لحاء 
لأنما قد وضعا «الأسلوب القديم» نصب أعينهاء كانت 
الرسامة قد وطأت علما جديداء» وحققت فتحا فى مجال 
التصوير. كانت قد «هضمت» الانطباعية» وراحت 
تمحص آراء هذا الانجاه وما يعرضه من مظاهر الطبيعة 
بعد أن بخلع عنها لباس الموضوعات» وتطوعه لأغراضها 
الفنية. أما سيطرة الانطباع الحسى الخالص على الانطباعيين 
فتقلله هى بغلالة روحية تنفذ إليها من موضوع الرسمء 
الذى يقدم ذاته. ومن هنا أصبحت باولا ببكر مودرزون 
نليفة المدرسة التعبيرية» الى ظهرت بوادرها ‏ دون أن 
َعم عنها شيئا ‏ فى دريسدنء» فى نفس الوقت» نحت 
عنوان جاعة القنطرة أمععاعتامظ» الشهيرة» والتى تضم الرسامين 
كرشئر #عصطدمنكة ..آ.1ء وهيكل 21160161 وشميت 
رولف د28 4نسطهة .ك1ء حيث انضم إلهم فبابعد 
بيخشتاين سنعذقطءء2 .2 ومولر 841168 .©, 

وعندما تم باولا بيكر مودرزون إقامتها الثانية ف باريس 
تحاول أن تقدم حسابا فى دفتر يومياتها ‏ بتاريخ 7٠‏ 
فبراير 1407 - عن تطور أسلوببها النى . ونلمس تدقيقها 
فى اختيار العبارات من خلال تعثر عبرى الكللات. إن 
دورها يتحقق من خلال حدسها الباطن: «إى أرى 
أشياء كثيرة وأقترب - صدقنى - من اللهال فى قرارة نفسى. 
فى الأيام الأخيرة عبرت على كثير من الأشكال وأدرتها فى 


يالا 


ياولا مودرزون - بيكر : طبيعة ميتة (عام )1١5.8‏ 


باولا مودرزون - بيكر: فتاة وصبى (حواك عام )١108‏ 


بف 


باولا مودرزون - بيكر : جزء من بورتريه كلارا ريلكه 


ياولا مودرزون - بيكر : لوحة تمثل كلارا ريلكه - فستّبوف» زوجة الشاعر الكبير رايثر ماريا ريلكه (عام )15١٠‏ 
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خلدى. لقد كنت حتى الآن غريبة تماما على الفن 
الاغريق. كان فى مقدورى أن أراها جميلة فى حد ذاتها؛ 
ولكى لم أستطع أن أجد أى رباط يوصل منها إلى الفن 
الحديث. والآن وجدت هذا الرباط» وهو ما يعبى 
تقدما» فيا أعتقد. إفى لأحس بقرابة باطنية بين الفن 
الأغرينى ‏ والمبكر منه بالذات ‏ والفن الغوطى ء وبين هذا 
الأخير واصابي بالصيغ والأشكال. 
إنه لأمر رائع أن يكون الشكل فى غاية البساطة. ومنذعهد 
بعيد وأنا أحاول أن أصبغ بغ على الرؤوس الى أرسمها بساطة 
الطبيعة. والآنء ها أنذا أحس بعمق كيف يمكنى أن 
أتعلم من رؤوس الفن الإغريق. كيف كانت ترى كبيرة 
وبسيطة. جبهة؛ عينان؛ في؛ أنف؛ وجتتان؛ ذقن؟ 
هذا كل شى'. إنه ليبدو فى غاية البساطة» ولكنه مع ذلك 
كثير» كثير للغاية. كيف يضم مثل هذا الفم الاغريق 
3 البساطة فى مساحاته كد أشعر بمدى حاجتى أثناء 
إلى التثقيب فى الطبيعة عن الكثير من الأشكال 
0 الغريبة. إن إحساسا يراودنى بأن الأشياء تريح 
بعضها البعض عن طريق التداخل والنراكب. وماعلى سوى 
أن أبرزذلك وأنسقه فى تبصر وعناية. إنى أريد أن أرسم 
المزيد فى فوريسفيده . . وأعتقد أن إقامتى هنا قد أفادتتنى 
إفادة كبيرة . .» 
كانت ياولا بيكر مودرزون قد رسمت ى باريس عددا 
كبيرا من المناظر ودراسات الشوارع . وكان الاجاه السائد 
يدل إلى إهمال هذه اللوحات» شأما فى ذلك شأن ماجاء 
بعدها. ومئل المقال الذى دونه «جونتر بوش» عن الفنانة لم 
يعد هنالك من شك فى مكانة رسومها السريعة بالنسبة 
لجموع أعمالها. 
ومن بين قرابة ألف لوحة من هذا النوع» خلفتها الفنانة» 
لانجد واحدة كاملة» على حد قول ماكس فريدلاندر. 
ويكتب جونئر بيش فى دراسة له بعنوان: الرسوم 
التخطيطية لباولا بيكر مودرزون» برعنء 1949. مايل: 
«... إن الصيغة الفنية ودرجات تحقيقها»ء وإمكانية 
تحيها على ما ستصبح عليه فى المستقبل» كلها تمثل المئات 


من دراسات أجساد الموديلات ومناظر الطبيعة» كما تمثل 
دراسات للأشخاص» «الروئس» والأيدى» فضلا عن 
الخطوط الكروكية. السريعة» والأخرى التكوينية التفصيلية» 
الى لا بد لنا من أن نعدها فى تتابع معاسلك منتظر قبل البدء 
فى رسم أى لوحة كبيرة. وقد ا الفنانة أن تستبعد من 
فنا كل صدفة أو ارتجال» محاولة أن تصعد باضطراد ى 
مجال تبسيط الشكل «المضمون. وإن كل اختصار ى 
لوحانها ورسوماتها التخطيطية لم يكن نتيجة الطب ا 
عابر أو تلقاى: وإنما نتيجة جهد متصل من أجل النفاذ إلى 
أعماق الأشياء.» 
ولقد أسهمت باولا بيكر مودرزون بريشه ألوانها أكثر منه 
رسمها فى إعادة ربط الطاقات الفنية الى أدت إلى 
ثورة «التعبيرية» فى ألمانيا. 
وبعد وفاتها اشتهرت أعمالها بسرعة كبيرة» نخاصة بعد أن 
سلطت الأضواء على آثارها الخالدة. وكرم كل من 
«برنارد هونجر» و «لودقيج روزيليوس» ذكرى الفنانة 
بإطلاق اسمها على أحد البيوت فى شارع بوتشر الشهير 
ببرعن. فى هذه الدار توجد أهم أعمال باولا بيكر 
مودرزون» من رسوم تخطيطية ولوحات بالألوان. 
وقد بكى الشاعر الألمانى الكبير «رايئر ماريا ريلكه) عظمة 
هذه الفنانة» الى لم يتعرف على تفجر موهبتها إلابعد أن 
غادرت الحياة» فى «قصيدة جنائزية» يقول فيها: 


صرت صغيرة طفلية الايمان فى صلاة متحرقة 
حتى تصيرى كبيرة. والآن حقا 

كأن ظلك يحتوينا 

فدوما ستنمو استحالة الأشياء 

وكل الحواء من حولنا. 

الناس يمضون عبر النهار كأطياف أحلام 
وكأنم لا بد أن يمسكوا أنفسهم بعنف 
حتى لايرونا 

فى صمت عميق التعروف 

وجوههم الحقة. 


ترجمة : مجدى سف 


إلدا 


لامفر لأحد من أن يذوقها فى أى وقت ما وعلى أى نحو. 
وسواء كان الواحد منا لايزال حدثا أولم يعد صغيرا على 
الاطلاق» فلابد من أن يذوقها. 
انت تسأل : لابد أن يذوق ماذا؟ 
وأنا أقول لك أن الوجود الانسانى مأساة. 
وأسترسل فأقول أن أحد معارنى كان قد تجاوز الثلاثين من 
عمره عندما ذاقها. وكان يعد نفسه لامتحان القبول ى سلك 
الوظائف القضائية» بِيها يودى فترة تدريبه فى مكتب موثق 
للعقود كان صديقا لوالده. وقد تميز هذا الحقوق الشاب 
بتفكير سطحى» وخيال جاف» ورغبة فى الحصول على 
جاح مهى سريع . 
وى ذات يوم تلى صاحبنا من الموق العجوز شرحا الحالة 
طازجة تدور حول تركة سيدة ماتت فى سن الأربعين تحت 
ظروف غريبة. وكان قد وكل هذا الموثق بادارة تلك التركة. 
وعندما سأل صاحبى عن سر وفاتها أجابه المويق: بسبب 
الجوع . ولعلك لن تصدق خاصة إذا علمت أنها من بيت 
موسر. ومضى يقول: كنت أعرف أباها. كان موظفا 
حكوميا مستقياء ولو أنه لم يخل من أطوار غريبة. فع أن 
ابنته كانت تحسن الرسم إلا أنه لم يسمح ها بأن تلتحق 
بأى معهد للفنون» وإئما كان يستحضر لا المعلمين فى 
الدار. وهكذا لم يكن لما أى صلة تذكر بالحياة 
الاجماعية. وعندما توق والدها منذ قرابة العشر سنوات كان 
فى مقدورها أن تدرس وأن تقوم بالرحلات والأسفار 
كما نشاء غير أنها لم تفعل» وكأنها طائر لم يعد يغادر قفصه 
أن بابه قد صار مفتوحا. «إذن» فهى لم تصب تماماه 
هكذا قال صاحي . وأجابه المويّق: «أغلب الظن كذلك». 
ثم أضاف : «وهى لابد أن تكون قد خلفت عددا كبيرا 
من اللوحات الى قد تساوى شيئا. وعلى أى حال فلابد من 
جرد هذه اللوحات حسب ترتيبها الزمبى » وبغض النظر 
عن قائمة الآثاث المتنقل. فعليك بالتوجه إلى هناكء ولعلك 
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ستهى من الحرد اليوم أو غداء فإذا ما فرغت منه خخابرف 
تليفونيا». 

واستلم صاحبى مفتاح الدار؛ كنا اصطحب معه كية من 
الورق؛ وبضى نحو سيارته الصغيرة فأخحذ مكانه منها وراح 
يسوقها عبر شارع دروت دورن» - الشوكة الحمراء ‏ 
ثم شارع «فايس دورن» ‏ الشركة البيضاء ‏ وعندما 
سأل فتاة صغيرة السن عن الطريق احمرت وجنتاهاء 
وعدل هو من رباط عنقه. كان يوم رائق من أيام شهر 
مايو (أيار) » وراح يرتسم فى مخيلته ما ينتظره فى المدينة 
الصغيرة من حياة وانتصارات. ولابد لى من أن أؤكد هنا 
على أنه فى اللحظة الى وطأ فيها تلك الدار كان راضيا تماما 
عن نفسهء وأن حالته النفسية ل تتغير بعد أن فتح مختلف 
الأقفال المعقدة ودلف إلى دهليز الدار. ولم يجد دار 
الفقيدة على ما كان ينتظره لها من وحشة وإهمال. فى 
غرف الطابق الأسفل وجد مكتبة منظمة» بِيًا كان الأثاث 
مستبلكا عن آخره ولم يعد له قيمة تذكر. أما الطابق العلوى 
فكان المشهد فيه مختلفاء إذ اختلط الحابل بالنابل على نحو 
سافرء ممايدل على أن الفقيدين كانا يستعملان كافة الغوف 
للعمل. وكانت اللوحات الى تحدث عنها الموثق معلقة على 
الحائط » وإن يكن فقط جزء منباء أما معظمها فكان بلا 
أطر» فهوإما موضوع على حوامل أو مصفوف فوق بعضه 
البعض وقد ارتكز على الأرض واتجهت سطوحه المرسومة 
نحوالحائط. وكان الحو معبقا برانحة ألوان زيتية رطبة بعثت 
بنفاذها ونقائها رغبة العمل فى صاحى. وإذ به يلاحظ 
على اللوحات أرقام السنوات» ويقرر أن يسجلها حسب 
أرقام تلك الأعوام. وراح يخرج منأ كبر الغوف مساحة » 
وهى الى كانت تنام فيها الرسامة بكل تأكيد» كافة قطع 
الأثاث تقريباء ثم جعل يرص اللوحات الخالية من أى 
برواز» وكذا تلك المزينة باطار فيضعها هى الأخرى 
مرتكزة إلى أرضية الغرفة أو فى الأماكن الخصصة لما. 
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وما من لوحة خلت من تاريخ رسمها ؛ ولم يعبر فى كل سنة 
ع الى أكثر من لوحة واحدة» ومع ذلك مانقص عام واحد. 
بعد أن انهى صاحى من ذلك وقف فى منتصف الغرفة» 
وجعل يزيل الغبارعن أصابعه بأحد المناديل» ثم راح 
يفف العرق من على جبينه وقد سرح بعض الثى". ونضى 
يحصى اللوحات با تبين له أن معظمها يصور شخص 
الرسامة. أما أن هذا التعريف كان ينطبق فى ذات الآن 
على القلة الباقية من اللوحات فهو مالم يكن قد اتضح له 
بعد. ولعلى لم أذكر أنه كان على دراية محدودة بالفنون 
الحميلة» اس ثم كان ينظر إلى اللوحات و" نه طفل ساذج. 
ومالبث أن أخصرج من حقيبته ورقا وقلاء ثم جلس على 
صندوق عتيق لم يكف بعدئذ عن إزاحته. ونظر إلى ساعته 
قبل أن يبدأ أ بأقدم البورر يها . وإذ كان المجموع 7١‏ لوحة 
فقد قدر لكل منها أن تستغرق منه # دقائق» وبذلك 
يفرغ منها عن آخرها فى ظرف 58 دقيقة. بل وحى لى 
أدى به الأمر لأن ينمض بين آن وآحر ليدخن لفافة 
أويستنشق بعض اطراء المنعش من النافذة» فقد آلى على 
نفسه أن يفرغ 0 
إلا أنه بوغت عند اللوحة الأولى بتعطيل لم يكن فى حسبانه. 
فلاشك أن الفقيدة كانت على قدر كبير من الشباب وابلهال 
عندما صورت نفسها فى تلك اللوحة. غير أن ضيقا ألم 
بصاحبى إذ هى لم تعرض ذاتها كشابة حلوة أنيقة الثياب 
على غرار صورة جدته المعلقة ب الطعامء فوق خزانة 
«الدرسوار» فى بيت العائلة. ولطالما أعجبته نظرة جدته الى 
بدا على مابها من مسحة حزيئة وعدم تحديد - 
بلاق أ عار جيلة» يا ولتت أساجها تبث ند 
ن اللولوء كان هدية بعلها إليها بمناسبة زفافها. 
يكانت جالسة على مقعد بدا واضحا أنه من اراز لويس 
السادس عشر» وإلى جوارها مائدة صغيرة اتتصب فوقها 
إناء به ورود لايخطتها راءء فهى من نوع «مارشال نيل». 
بيد أنه تبين لصاحبى أن لوحات عميلته لم نحو أى قدر 
من هذا المحيط السار. فسواء كانت جالسة أو واقفة فان 
ثيابها فى كلتى الحالتين من نسيج خشن قبيح» وخلفية 
لوحاتها قد طليت إما بأسود أو أبيض باردء وهى أحيانا 
ماتبدو كبحيرة من نار أو كأشعة متعرجة شديدة الاختلاط 
يها أطل منها على الزائر رأس الفقيدة وكأنه يتعذب. وقد 
ظهر فى خلفية اللوحة الأولى منظر قبيح من واقع المدينة 
يحتوى على عداد غاز وجدار علوى غير قابل للاحتراق 
وخطوط حديدية عالية » وما شابه ذلك من تفاصيل لا يرى 
منها شيئا من خلال نوافذ دار الفقيدة. وهز صاحبى كتفيه 
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وهو يدون فى قائمته: صورة ذاتية بها عداد غاز ‏ وأراد أن 
بمضى لما بعدها إلا أنه ظل جالسا يحملق فى الفتاة وهى 
بدورها تحملق فيه؛ على الأقل بأحد عينها اللتين بها 
حول: وبابتسامتها الى اتحرف لا فها. وقال فى نفسه: 
«ياها من مجنونة. ما لما وما لى!». بيد أنه لم يكن من 
الثقافة بمكان بحيث يعلم أن من يصور ذاته ينظر إليها فى 
المرآة. 
وف اللوحة الثانية رفعت المجنونة جمجمة صغيرة فى يدها 
وراحت محملق فى عينيه بنفس النظرة الثاقبة» وبعينيها 
الاثنتين هذه المرة! وى اللوحة الثالثة» الى خلت من 
أى إطار» لم تكن الفتاة الشابة وحدها بل معها رجل 
اختنى نصفه وراءها وبدا فى الصورة كشبح قريب من 
تمثال آدم الذى لم مخلقه الله بعد» والموجود فى مدينة 
«شارتر» (الفرنسية)» حيث لايعرف صاحبى عنه شيئا 
فهرم يسبق له أن ناد «شارتر». وكان الشعور الذى زاوله 
بصدد ذاك الشبح يتسم بسذاجة بالغة قوامها غيرة وغضب 
أعى. يكنب بطل النعكان آنذاك انسيابيا جميلا: صورة 
ذاتية م "ا بِيًا كان يفكر فى غضب عما يريد ذلك 
الشخصء فهى لم تغادر الدار مطلقاء ومع أنها قد صارت 
عجوزا بل وماتت جوعا إلا أن هذا لم يكن يعنى صاحى 
فى شى”. وإنما الذى كان يعنيه بل ويطير بصوابه من لوحة 
لأخرى هو تلك النظرة الموجهة إليهء أو ذلك السؤال ‏ 
من أنت؟ - الذى كانت توجهه الرسامة لنفسهاء والذى 
كان صاحى يسقطه مباشرة على نفسه. 
وعندما تطلع صاحبى إلى ساعته قبل أن يبدأ باللوحة الرابعة 
كانت عقاربها تشير إلى ساعة متاخرة من العصر تنتمى إلى 
وقت راحته. غير أنه كان قد راح ف ٠‏ غيوبة من حلام 
اليقظة وبطأت حركته؛ وهو الأمر الذى لم يخبره من 
طفولته » والآن إذ به مهيب بنفسه أن تعود إلى النظامء 
وينبض من توه فيزحزح الصندوق إلى الوراء. ولقد أثرت 
فيه صورة الحفافيش الى نحوم <ول الوجه المرع 3 
الاوحة الرابعة» حيث تصور الرسامة فيها نفسهاء أيضا هذه 
المرة. وتذكر كيف أنه أحس مرة بالرعب عندما أفرع 
سربا كاملا من الخفافيش بِيمًا كان يقوم برحلة استكشافية 
فى جو مطير مغبش بالظلمة. ولم يخطر له أن الرسامة قد 
استعانت بهذه الحيوانات المقززة ذوات الأجنحة الملساء كى 
تعبر عن رعب آخر أبعد غورا. وعلى أى حال فقد أحس 
برباط مايشده إليها وراح يرى نفسه فى ملامح الصبا الى 
ارتسمت على صاحبة الوجه ذى الخفافيش الحائمة من 
حوله. ولم يلبث أن عنف نفسه قائلا: ما هذا العبث؟ هى 


وأنا؟ ما معنى هذا؟ شاب صحيح ناجح وفتاة حجنونة !. 
وتضاعف رعبه عندما نظر إلى اللوحة التالية. فنى هذا 
«البورتريه» اللحامس» الذى يعرض الرسامة ى ملابس 
رجالية» رأى صاحبى شبها فعليا به هونفسه: على 
نحويبعث على الدهشة. 
ولم يستطع هذا الصاحب أن يكر لى شيئا فيا بعد عن 
الطريقة الفنية الى حذتها الفنانة فى رسم لوحاتما على التهاشس 
والورق وألواح الحشب. ولعله كان فى مقدور أى ذواقة أو 
مهتم بالفن أن يقف على نوعية الرسومء وأن يتبين فيها 
انعكاسا لتطور الفن ى نصف قرنء وهو ما مضل 
العجب» إذا علمنا أن الرسامة " تبرح دارها أبدا ول 
تكن عل اتصال بأحد. غيرأن هذه الأمور شائعة شيوع 
الواء ‏ - فهى تنتقل كالبذور الطائرة مع الريح 
من 1 لآخرء ولعل فتاتنا استنشقت 3 بعض 
الهواء (!). أما صاحبى الذى ل يعد الآن منظما تماما 
أو غير مهموم فى نظرته إلى اللوحات» كما كان فى بداية 
الأمرء فا لاحظ شيئا من هذه التغيرات. وإنما كل ما 
راقبه هو ذاك الانفعال الذى سبق أن أفصحنا عنه» وهولإن 
كان ما أبعده عن أن لك مثل هذه الكلات» إلا 
أنه أحس بوجود إنسان غريب عنه؛ ولأول مرة. وأن لهذا 
الانسان شبها عجيبا به» وهوينظر إليه دوما من خلال 
وجوه مغايرة» ويركز نظره فى عينيه بطريقة تبعث فى نفسه 
أشد الضيق. 
وراح يفكر فى ذاته» إذا ماكان يفكر على الإطلاق» 
ولابيرك وجوده فى دهثة بلهاء ليتسع - بلا مقدمات - 
في خطورة وانحدار رهيب» وطفق يقول لنفسه: هذا هو 
أناء وهذا ‏ أيضا ‏ أنا. وأشارت عقارب الساعة إلى 
السابعة مساء» وقد كان فى استطاعته الآن أن يذهب 
إكى «البنسيون» فيتناول طعامه ويتريض بعدها بالمثى 
م مجع إلى المخدع . ولكنه لم يفعل شيئا من كل هذاء 
وإما ببى. فن لوحة راحت تشده إلى أخرى استأثرت 
اهام 0 جراء على نحو ما تجذب المرء ترجمة ذاتية 
جدونة بأسلوب شيق» حى تبلغ به سئوانها الأخيرة» 
ثم النون. وقبل أن يأتى على نصف جرده كان الظلام قد 
خم على الكون. ولم تشتعل مصابيح السقفء إلا أنه عثر 
7 غرفة الخزين على مصباح من النوع الكشاف راح 
يشده من خلفه بسلك طويل مثبت فيه. والآن قد 
السكون فى اللحارج» وصارت الغرفة الكبيرة المهجورة 
أكثر هدوءا مما كانت عليه. وجعل يدون وهو واقف بِيا 
ترتعش يديه ببطء: صورة ذاتية مع حشائش بحرية وأسماك» 


وأخرى للفقيدة وهى تبدو راقصة على الحبل» وثالثة برأس 
كلب فى حجرها. وكان الكلب مرعبا للغاية إذكان له 
عينا إنسان (عيناه هو!) وقد اتجه بها إلى الفتاة» وكذا 
كانت للأسماك عيون آدمية» بِيمًا لم يكن للفتاة الصغيرة 
المتأرجحة عل لى الحبل أية عيون » » بل جرد ثقبين أسودين 
فى سحنة بيضاء. إلا أن هذه اللوحة بالذات» المرسومة ‏ 
على ما يذكر صاحبى - بالزيت «الطباشير» هى الى 
بعثت فى نفسه إحساسا جديدا بحضور صاحبة الرسم. 

فبرعم أن هذه اللوحة كانت مرسومة مخطوط 0 
سريعة» إلا أنه بدا على الراقصة الى صورت ضع 
لمسات خفيفة» وكأنها تتحرك على الحبل وتقترب نحوه 
باستمرار. وفجأة استولى عليه المرح» وكأنه قد ثمل» ولعله 
ارتفع بصوته» ليعلو به به على تلك السكينة الموحشة » وطفق 
يردد بضع كلات : «تعالى أينها العروس» 2 وفتح ذراعيه 
تجاه الإقسة. ولكنها ظلت فى مكانباء وظل هو أيضا ف 
مكانه» ثم راح يجمع ‏ فى تعثر ‏ الأوراق المتساقطة. وى 
تلك اللحظة أحس أنه قد أحب تلك الفتاة كا لم يعجب» 
ولن يعجب» بسواها. 

وما أن أحب صاحبى على هذا النحو (أحب إنسانة ميتة) 
حتى صار يعانى ويكابد. أما إذا كانت قد عبرت كافة 
الاوحات حتى الآن عن تطلع وفضول شاب» أو عن 
إحساس قوى بالحياة والحب» ما أسرع أن تحولت هذه 
المشاعر فجأة عند الصورة الذاتية الخامسة عشرة إلى يأس 
وقنوط. فالوجه الذى كان ممتلئا من قبل صار الآن هزيلا 
ورإلاعى الل النقاعد أ زه بجمة الوا أن ست 
جلدته الرهيفة. وإذ استولى الحوف على صاحبى فقد راح 
يزحزح المصباح إلى الخلف ثم يدفعه مرة أخرى مقربا إياه 
من اللوحة فلا يرى سوى الموت ساكنا ضلوع إنسان» 
ومن شدة قلقه جعل يتحسس خحديه هو وذقنه الصلبة. ومئل 
تلك اللحظة لم يعد الوجه الغريب مرآة لصورته » وم يعد 
أخاه. ولكنها ما زالت - بل هى الآن أكثر منه فى أى 
وقت مضى - حبيبته. وها هويشهدها مكةوف اليدين ينا 
تتداعى وتهار. 

لم يغادر عاو ار ات لان فقد أعد لنفسه ممدعا 
على أريكة قديمة أنى إليها بوسائد وأغطية. غير أن النوم 
لم يجد طريقه إلى جفنيه. وكان قد انبى من تدوين القائمة 
قبل أن يضطجع فى فى الفراش. والآن قد بلغ به المطاف 
أن صاريعتبر من باب اللوحات الذاتية صورة وجه صغير 
خارجا من وسط خضم من الحيوط الدقيقة المتشابكة فى 
اضطراب شخبطة لامعنى لاء أو رأس ثوريطل من وسط 
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صراء من المياه المليئة بالأسرار. ولم يعد يضايقه أنه لم 
يفهم. بل ريما كان يفضل أن تصبح محبوبته ‏ تلك 
مجنونة ‏ شيئا آخرء كوج مزبد أو قطعة من جدار 
جيرى لصدفة بحرء أو كعلم أخضر ى لون أوراق 
النباتات» يرفرف فوق عالم من عدم. وبيما كان يرقد 
بلا نوم تحت المصباح المطفأ حاول أن يتمثل فى خياله 
كيف عاشت الفتاة وكيف قضت تحبها. وفوجىء بنفسه 
يسير فى الغرفة بخطوات الرسامة وبقبض بأصابعها على 
الفرشاة. وإذ كانت هذه هى المرة الأولى الى يغض فيها 
الطرف عن ذاته فقد مضى بالشوط حبى تبايته» و بعك 
يعلم شيشا عن ذلك الحقوق نحت التمرين» وإنما مرق 
رغبة فى التحرى عن هذا العدد الذى لايحصى من البشى 
والمقادير» وراحت وجده الليحات نحوم حوله من كل 
جانب. 

وعندما أقبل الصباح ل يدر أين هولأول وهلة. فإذ عاد إليه 
وعيه لم يفهم الداعى لقضاء ليلته فى غرفة الفقيدة بترابها. 
وما لبث أن قفز ناهضا وأطل من النافذة حيث كان 
طفل يتأرجح فى حديقة الخيران وقد برز بطنه الأجر» 
ونساهم منعشة عليلة مهب عبر الأشجار المزهرة. وف حقيبته 
كانت القائمة؛ بِيها لم يتخلف على المكتب سوى صعيفة 
واحدة كان ينوى أن يصطحبها معه؛ وألى عليها نظرة 
سريعة. ولم تكن هذه الصفحة تابعة لقائمة اللوحات» وإنما 
كان مدونا عليها نص بلا أعداد ولاسئوات» مجرد نص 
قصير مسترسل» لاأستطيع بالطبع أن أعيده لك حرفيا. إلا 
أنه يدور بقدر ما أسعفت الذاكرة صاحبى فها بعد على 
هيئة كلمات يخم عليها الغموض - حول من يرى نفسه فى 
الدنياء بها يرى سواه العالم فى ذاته هوء وأن الأشياء جميعا 


واحدةء اللحارجة والداخلة» الحجر والنبات» اسلحياة والموت. 
وأنت أيضا يا حبيى (وقد اهتز لكلمة حبيبى هذه) ستذوق 
يوما طم المأساة. ولكنى أقول لك أن الحياة المفجعة هى 
الوحيدة الى تليق بالانسان» وهى من أجل ذلك تنفرد 
بالسعادة. 

وهنا بدا على المكتوب» بلا أى علامة فى الحملة» أنه قد 
انتبى. وخطا صاحى نحو النافذة حاولا أن يستدل فى ضوء 
البار على مزيد من الكتابة الأقل وضوحا. غير أنه ما أن 
عاد ورفع الصحيفة هناك إلى أعلا حتى كاد ألايصدق 
عينيه. فقد كانت تلك السطور بخطه هوء ولم يعلم مى 
كتبها. بل استغلق عليه الأمر. 

ولعلك تود أن تعلم ماذا صار عليه صاحى آنذاك. فربما 
خيل إليك أنه لم يعد يفارق اللوحات ولادار الفقيدة» 
وأن الموثق اضطر إلى أن يتصل بوالده تليفونيا ليقول له 
معذرة يا صاح» فاكنت أعلم أن الأمر سيتطور على هذا 
النحوء لقد كانت معرفتى به محدودة. فلابد أن تحضر» 
وربما استطعت أن تصحب معلك إلينا طبيبا للأعصاب. 
ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. فا فقد صاحبى عقله أثناء 
معاناته لتلك التجربة الليلية. وإثما انصرف إلى بيته فحلق 
لحيته وبدل ملابسه ثم قدم للموثق تقريره» بِيمًا احتفظ 
لنفسه بأكثر تجاربه الشخصية. وى عصر ذلك اليوم شغل 
وقته ببعض الأعمال الكتابية» ثم خرج فى المساء للرقص 
مع فتاة لاتختلف عنه فى سذاجته ولاجدوب خياله 
وجرأته. ومضت حياته بعد ذلك كسابقتهاء أو تقريبا على 
غرارها. ولم يذكر سوى بعد آن طويل أنه فى تلك الليلة 
أنصت إلى قرعة الطبل الى يسمعها كل منا مرة واحدة» 
بها تبدأ الحياة اللتقيقية. 


ترجمة : مجدى يوسف 


متهلة ممه سمه رودات7]-اعممة برط 1966 © 


يا محرقا بالنار وجه محبه 
مهلا فان مدامعى تطفيه 
أحرق بها جسدى وكل جوارحى 
واحذر على قلبى فانك فيه 
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رطام متمد مامتا مستمر مسجو[ 

أكاتنأوضة غلك اناق ب 27ل 16171 لتأعقم أكرأءةاوقام رأوولة 
[امتاجة رك 


1 : 
حقا أمريفاجئ ويبهر: أياد حواء الناعمة تأمر المعدن الهش 
العنيد فيلتوى من تحت قبضها وكأنه الماء اللجين. هل 
هذا بعر؟ أم هى حساسية الأصابع الى لاتعرف الوهن» 
وصبرها ومهارنها؟ أم هو مزيج من هذا وذاك؟ 
لابد لنا من البداية أن نفصح عن عجبنا وإعجابنا بهذا 
الانتاج اليدوى» خاصة وأنه لم يصب من قالب طين معد 
وإما ثم فيه لنام الحديد بالثار» أو نحت المرمر وابرانيت 
بالأزميل. 
أما أن تسيطر المرأة على مثل هذه المواد الحام الصلدة؛ فهى 
ظاهرة ليست قاصرة على ألمانيا. فنى أقطا رأخرى كفرنسا 
وانجلترا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية يحدث نفس 
الشىء وبقدر كبيرمن الدقة. أما عن المثالات الألمانيات فلم 
بكن لمن دور فعال ى غار الفنون التشكيلية العالمية 
إلامنذ عام . ولقد قابلهن» وزميلاتمن من كافة أنحاء 
المعمورة» تيار عصرى له خطورته : ألا وهو التغير الاجتماعى 
ومطالبة الشعوب الحديثة البوض بالمشاركة فى تسيير دفة 
الحكم. ولقد وضعت الحكومات الممثلة لحكوماتها هذه 
الأمائة نصب أعيهاء كما هو الحال فى بغداد» حيث 
أبدع جواد سليمء الفنان العبقرى الذى خطفه الموت فى 
ريعان الشباب» باب حديقة الأمة. (أنظر فكر وفن ‏ 
عدد *07), 
أما التمثال المصبوب فيعد فى حد ذاته نصرا جديداء إذ 
أنه قد استطاع أن يحرر نفسه من ولاية فن العارة. واليوم 
قد حان الأوان للفن التشكيلى كى يْبض حرا داخل إطاره 
الخاص مثا كان اللجامع والسراى السلطانية من قبل. وإنه 
- الفن التشكيلى ‏ لبحب الحركة والدينامية حتى يرينا ما 
هو قادر عليه من إشعال لحب الماسة فى صدورناء 
ودقع إحساسنا وببجتنا بالحياة فى دفقات متصاعدة. 
هنا يلعب الفن التشكيق أم أدواره وأشدها تأثيراء 
حيث تمضى فردية الفنان ى وحدة منسجمة مع 
مطالب الشعب» على ذلك النحو البالغ التوفيق الذى 
حففقهة . 
ولعله فى مقدورنا أن نضيف إلى الأمثلة المصورة إلى 
جانب هذا النص بعض الغاذج الأخرى» كتلك الى 
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أنتجتها إ.ر. نيله 8.2.31616 الى تعمل فى زيوريخ» 
أو كريستا روزنر - دريهاوسء الى تعمل بدورها ى 
شتوتجارت. على أى حال فلركز الآن على الرعيل 
الخديد من المثالات الألمانيات» ويمثلهن هنا السبع التوالى: 
هيلديجارد لوتسه: ولدت فى قويرتال عام 2191717 وهناك 
بدأت دراستها. وهى تعيش منذ عام ١989‏ فى برلين» 
تلك المديئة التى راحت تجذب الفنانين الشبان منذ الحرب 
العالمية الأول» شأنها فى ذلك شأن ميونخ ؛ عاصمة الفن ف 
جنونى ألمانيا. وتفضل هيلديجارد من المواد الخام المرمر 
والحرانيت» حيث تشكل منهما موضوعها الذى يستهويباء 
ألا وهو الأشكال الرئيسية فى الطبيعة» الأمر الذى نلحظه على 
صور تائيلها . : 

بريجيته ماير - دنينجهوف» ولدت عام 97 فى برلين » 
وحققت شهرة عالية. تتلمذت فى باريس على أنتوان 
بيشسئرء وبعد أن عملت لفترة قصيرة رسامة للوحات 
أحد مسارح دارمشتات تلقت من أكادعية الفن بهدينة 
كاسل ‏ فى عام لاه19 - عرضا للاشراف على فصل 
أسطوات النحت فيها. وأعاها تتميز بطابع شخصى واضح» 
وهى مليئة بالحركة والتعبير الرشيق ذى الحساسية المرهفة 
القادرة على جذب طاقات الايقاع القوى من الشعر 
والموسيق. 

جبرلينده بيك» من موليد عام ١970‏ فى شتوتجارت» 
وهناك ى مسقط رأسها التحقت ى أول الآمر بقسم 
النحت على الحشب بأ كاديمية الفنون » ثم تحولت إلى 
تشكيل المعادن» وهو لمجال الذى لازالت تعمل فيه حى 
اليوم. وتشغل «جيرلينده بيك» منصب أستاذة النحت فى 
نفس الأكاديمية منذ عام 4ه. وبلاحظ على أعالها 
المبكرة أثر امثال البريطانى هنرى مور» الذى تأثر به 
الكثير من الشباب المشتغل بفئون النحت. غير أن «جير لينده 
بيك لم تلبث أن عثرت بسرعة على أسلوبها الفنى 
المتميز. 

مايا إنجلبرشت: ولدت فى ١9719‏ ب «كروئشتات» 
(رومانيا). وقد رحلت مع والديها عام 1444 إلى جمهورية 
أمانيا الاتحادية. وهناك تلقت علومها ى ميونيخ ودوسلدورف 
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وبرلين. وهى مولعة بتشكيل الحديد فى صورغنية بالحركة 
إلى أقصى درجة. 

هلجا فول - من مواليد برلين ١918‏ - بدأت تلمذتها 
الفنية فى دارمشتات» الى اشهرت منذ ماقبل الحرب 
العالمية الأولى بأنها من أكثر مراكز الفن تقدما فى ألمانيا. 
وف برلين ختمت هلجا فول دراستها. وهى الآن أستاذة فى 
اللحام (انظر لوحة 0) فى مدينة فيزباذن. وجدير بالذكر 
أنها تمثل اتجاها حرفيا جسورا وجد طريقه إلى الحيل الحديد 
من المثالين. 

أنا تورفيست - ولدت ف الجر - ونها ورش فنية فى كل من 
ميونيخ وباريس. وهى مولعة بالبروتز الذى تصنع منه 
أشكالا رائعة. بأنا تورفيست» تتمتع بح شانينا فق 
ذلك شأن بريجيته ماير - دلينجهوف بشهرة عالية. 


أنا تررشت : تشكيل حجرى )١451(‏ #دطملدعاة ؤوعبصمط؟ هسمم 


ونفس الشى' ينطبق على «أورزولا زاكس» (من موليد 
هوا ب «باكنانج» مقاطعة فورتتبرج). ولقد 
تتلمذت فى شترتجارت على المثال الألمانى هانس أولان» 
كزميلها هلجا فول. وبعد ذلك انتقلت إلى برلين حيث 
تعيش الان. وهى لم تقتصر على المعابلحة الفنية لخامة 
واحدة » وإنما تقوم باختيار المادة الصا حة للتعبير عا تريد» 
مقتفية بذلك أثر المثالين القدائى. وهى بذلك تستطيع 
أن تنحت فى اللحشب وعلى الحجر وتلح الحديد والبروثر ؛ 
كل ذلك بنفس المهارة. وأحب الموضوعات إلى قلبها هى 
تلك الى تتصل بالطبيعة مثل الشمسء ولعلها تمائل 
فى هذا الاتجاه بريجيته ماير - دنينجهوفك. 

وتعد كافة هذه الأعمال الى قدمناها تماذج ممثلة لفن 
النحت الألمالى المعاصر فى جميع ميادينه. 


ترجمة : مجدى يوسف 


امد 
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إن علم الكلام » وهر العم الذى يتناول دراسة الدين الاسلائى» ليعد من أصعب ميادين الدراسات الإسلامية على العلياء 
الأوروبيين: فيا عم هؤلاء بدراسة التصوف أو الشعرء أوالتاريخ أو الحغرافيا» لا بل:وحى النحو والفلسفة المحضة» 
قل بين المستشرقين الأوروبيين من جعل علم الكلام؛ وهو قلب الإسلام النابض» هدفاً لأبحائه ودراساته. ولذا فإن 
مما يثلج الصدر أن يقوم يوسف فان إيس» الذى ندين له بدراسة واسعة عن الحاريث بن أسد المحاسبى » من أوائل المتصوفة 
فى بواكير عهد الإسلام» أن يقوم الآن بدراسة سفر من أصعب الأسفار» وهوكتاب المواقف للأيجى» وأن ينشر القسم 
الأول من هذا الكتاب الهام. الشامل مع ترجمة وشرح وتعليقات وافية. وقد الحق الموؤلف العلامة بالنص تعليقاً جمع 
فيه المواد والمعلومات الى تعتبر شرطاً تاريخياً لكل سطر فى المثن الأصلى. والتعليق تاريخى ‏ فهو يحاول إظهار جميع المراحل 
الى سبقت الصيغة الهائية» كما يحاول عرض وتصنيف ممتلف الصيغ والتعابير ؛ والتعليق لغوى» لأنه بتقديم أدق البراهين 
على الأقوال والمصادر أصبح بالوسع بحث ودراسة تطور المفاهيم الختلفة. ولذا فان الترجمة حادة حريفة بقدر الامكان» 
دون عاولة تكييف المفاهيم لما يقابلها من تعابير ألمانية أو مسيحية متداولة. 

وتعرف المقدمة القارئ بشخصية الايحى» ثم تعرض مسألة «المعرفة» فى تطورها التاريخى إلى أن نصل إلى كتاب الايجى 
الشامل. وتلعتبر ترجمة المأن القصير نسبيء والى قاربت الأربعائة صفحة بفضل التعليق والشروح الزاخحرة بالعلم » 
تتعتب ر” كززاً لكل مهنم بدراسة علم الكلام والفلسفة الإسلامية. ولتيسير استخدام الكتاب جعلت للكتاب فهارس للتعابير 
والاصطلاحات» ادرجت فيها المفاهيم العربية واليونانية والألمانية - وهو عمل فى غاية الفائدة .مواصلة دراسة علم الكلام. 
ولكى يزداد فى تيسير تناول الكتاب بطريقة حملية جعل له فهرس آخر لأه, المصادر والإشارات مع فهرس تحليل إضاق. 
وإننا لأرجو أن يتحفنا ييسف فان إيس بمزيد من المؤلفات فى دراسة علم الكلام والدين الإسلاى بالطريقة الغوذجية 
الى اتبعها فى كتابه هذاء وهو اطروحة الكفاءة لاسلك اللخامعى. 


. [6هأةال «مهمم 1 غلم ماكتلملمة0 مأسية) .اعلقاةك تتا فلمك جه مفسماجماءة هس علثاماطمتك ,اوتمط امج 
.1866 .سعلدطقعة17] رقما 7 مس5 مسدمط 


يقدم هذا الكتيب الصغير عرضا مفيدا عن تطور الدراسات العربية والاسلامية فى ألمانيا خاصة بعد الحرب العالمية 
الأخيرة. كنا أن له ميزة خاصة وهى أنه يقدم الوضع الحالى فى اللنامعات الألمانية» وبالتالى فهو ينفع من أراد التخصص 
فى أحد ميادين العل» بأن يشير له إلى أنسب العلاء فى ميدانه. وهكذا فهو مرشد هام للطالب كا أنه سيترجم ويصدر 
باللغة الانجليزية. وإنا لننصح كل مهتم بالبحوث والدراسات الشرقية أن يقرأ هذا الكتاب لما له من نفع كبير. وإنه لما يسعدنا 
أن ثمة كتيبات أخرى ستصدر للتوجيه بصدد مختلف اليادين العلمية المغايرة فى ألمانيا. وبذا تسك ثغرة فى لمجال الثقاى. 
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.1966 0م81 ,ودسلا لممطئمل17 عدععع كمد18 .تاعفزفعائهمة:0 تزه 700 ,تتم ملام اسل 
ما من عالم أوربى بلغ ما بلغه كورت إردمان فى تبحر تاريخ البساط الشرق. فهوقد لمس بنفسه ما بنطوى عليه فن صناعة 
السجاد من معضلات نظرية وتطبيقية. كما أن الكثير من الذخائر ابلكديدة التى ضمت إلى متحف برلين لتشهد على ما له 
من عل وفضل فى هذا الميدان الخليل. وإن آثاره العلمية الى خلفها عن البساط التركى والسجاد الشرى المعقود لتعد 
فى مقدمة المراجع الرئيسية فى هذا الموضوع . 
عندما بكر الموت باختطاف كورت إردمان من بين أحضان العلم فى 4 كانت خطة كتابه متبية بل وكان القسم الأكبر 
منها قد نفذ فعلا. وإلى أرملة هذا العالم يعود الفضل فى ظهور هذه الطبعة الرائعة لهذا العمل الرائد. وهى ‏ زوجته ‏ 
باحثة متخصصة فى تاريخ الفن سبق أن رافقت بعلها فى الكثير من أسفاره ورحلاته العلمية. ويتألف هذا المرجع من 
واحد وحخمسين مقالا حول مختلف مظاهر فن صناعة السجاد بالاضافة إلى ما يربو الثلائمائة لوحة. وقدرة المؤلف تتمثل 
فى بسطه اشكلات تاربخ الفن بأسلوب يفهمه حتى غير المتخصص. ولعل ذلك يتضح من فصول كتابه الى يسول 
على القارئ استيعابها رغم كثافة مضمونما وغناه. ومع ذلك فقد باغته الموت وهولم ينته بعد من تنقيحها كا يريد ويرغب.. 
كان المؤلف موفقا لحد بعيد فى توزيعه لمواد الكتاب. فهو يستهله بمعالحة «بداية علم السجاده؛ أى بعرض بساط الشرق 
الذى طعمت به لوحات الغرب؛ وباستعراض فنون الزخرفة الشرقية الدقيقة: ثم مبينا بعد ذلك بالأمثلة المتفرقة بوار دالاهتّام 
بعلم السجاد وبتعليق تماذج «أردبيل» الضخمة منه. وهكذا كانت البداية «المية» لتجميع الأبسطة العتيقة. وفى الفصل 
الذى يتحدث فيه المؤلف «عن امجموعات والمتاحض» نجد عرضا على جانب كبير من الأهمية لما اقتنته ممتلف المتاحف 
من قطع السجاد. و إذا كان الكتاب بأسره يحمل الطابع الشخصى لمؤلفه فانا كثيرا ما نقف من خلال ما يقصه على القارئ 
- أيضا فى هذا الفصل ‏ من حوادث طريفة على تغلغل إردمان فى معضلات وصعوبات فن صناعة السجاد وإجادة 
معرفته لكافة متاحفه ومعارضه ابتداء من استانبول حى الولايات المتحدة الأمريكية. وفصل آخر من هذا السفر الخليل 
لا يسع القارئ إلا أن يتصفحه بأسف كثيرء وهو ذلك الذى يعرض مجموعة البسط الى كانت محفوظة فى برلين فأتت 
عليها قنابل الحرب فى مارس 21940 وكانت من بينها نحف فريدة من نوعها فى العام. وهذه هى الرة الأولى الى تعرض 
فيها صور هذه القطع المفقودة وبكل هذا التفصيل. وما يعود فيئلج الصدر من جديد أن نعم أن مجموعات البسط البرليئية 
قد عاودت ثراءها التقليدى بعد الحرب وضمت إليها قطع نادرة. 
فى فصل ثالث يعالج المؤلف مختلف مجاميع البسط ويقسمها إلى تركية»؛ وحريرية صغيرة من كاشان وما إلى ذلك؛ 
وهنا أيضا نتبين من خلال أقاصيص المئلف العابرة كقصة «السجاد المكشوف» ‏ إلى أى حد يبلغ ارتباط إردمان 
شخصيا بمصائر البسط وعشاقها. ومما يمتع الباحث فى تاريخ الفن حقا تلك «المعضلات الحانبية» الى يتعرض ها إردمان 
ارلا إلقاء الضوء على جوانبها التكنيكية كنموذج السجاد قبل صنعه مثلاء أو البسط ذات الأشكال الغريبة» أو نسج 
الأشعار على البساط (وهومن الأمور الى يمكن التوسع فيها) وما زاد على ذلك من المعضلات الشبيبة. وفى الأخير يبحث 
المؤلف «السجاد الأورى». 
وينم الكتاب بقائمة مصادره ولوحاته؛ وبسجل يضم عناوين المتاحف والمجموعات؛ وهى كلها تعكس ذلك الحب 
الكبير الذى استقرنى قلب إردمان لصنوف البساط (وخاصة الأناضولى) ومن ثم فهولا يجد صدى فقط لدى المتخصصين 
فى تاريخ الفن وإنما لدى كل من اهتم بهذا الحقل عن هواية فى نفسه. ولا ننسى أن نرجى بثنائنا على ناش رالكتاب 
لاههامه بطبع الكتاب وخاصة لوحاته على نحو رائع . 


6 امةوتادةة بتاءعلكا أمصدا .لاعاته[0 4نسه 071214 نان المسنمظ 1707 :منازاء © لإمسسطة 
يبحث هذا الكتاب لمؤلفه السويسرى المختص فى تاريخ إيران أثر طائفة من النخدرات فى تاريخ بلاد الشرق عامة ودولة 
فارس خاصة. وقد استشهد المؤلف بعدد كبير من الأمثلة المستمدة من الأدب الفارسى التقليدى والحديث» ثم قابلها 
بشواهد من الغرب كى يبين تأثير مختلف أنواع المخدرات من أفيون أوحشيش أو ماعداهها. ويرى المؤلف أن هذه الأخيرة 
أقل ضررا من شرب الحمر. وقد أيد هذه النظرة محاولات قام بها المؤلف ذاته فى هذا الميدان. وهولا يريد بذلك تعاطى 
اندر للبلوغ به إلى ما وراء الوعى والاقتراب من التجربة الصرفية» وإنما أن يقدم المجتمع الغربى بنرعته العقلية الشديدة 
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بساط معقود » موطنه اوشاق » تركيا » القرن السادس عشر. 


نشكر دار نشر بوبه عدعدظ .23 مديئة هرفورد لاعارتها لنا كليشهات هاتين اللرحتين . 
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وعدم اعترافه إلا بنجاح الشخصية وانتاج الجماعة» فى مقابل المجتمع الشرق «الصو؛ المنطوى على ذاته. ولعل بعض 
ما يقول المؤلف صصيحء إلا أن حدة لهجته اجادلة يقلل من قيمة ما يجاهر به. ورثم الكثير من الأفكار الموحية الى تتخلف 
فى نفس القارئ عن هذا الكتاب» إلا أنه يتركه فى النهاية غير راض .. 


.1966 باتهعاغدتا5 رهقات ١7‏ جسقصعمصعتط] .ك1 .عاتعيلولا مك 8675 267 ,ستمهه0 :تم وتنا 
نادرا ما يطالع أساتذة الاستشراق كتب الشباب: بله أن يعلقوا عليها ى الصحف والدوريات. غير أن هذا الكتاب كان 
من التشويق بمكان بحيث تق ركاتبة هذا التعليق بأنها قرأته فى نفس واحد وبتعاطف كبير. ومع ذلك فليس هذا كافيا 
للكتابة عنه (!) إتما الأهم من هذا وذاك أنه كتاب يفصح عن مؤلف يعرف العالم الاسلاتى ويقدره حق قدره» وأنه 
كتاب يعم الغربيين احترام الاسلام ويقرب إلهم بين حناياه العديد من الحقائق التاريخية. ‏ يصف المؤلف هنا 
مصير غلام ألمانى ينتمى إلى سلالة نبيلة ولا يتعدى الرابعة عشرة من عمرهء وقد وقع أسيرا فى يد جيوش الحليفة أبى يوسف 
يعقوب المنصور حاكر الموحدين» وذلك أثناء موقعة الاركوس بأسيانيا فى .١1145‏ بعدها يبتاع تاجر موسر من فاس ذاك 
الصبى الذى يبدأ فى العرس بالعالم الخديد الذى لم يكن له سوى كرها وإعراض» وإذ بنفوره ينقلب رويدا إلى اعجاب 
يزيد باضطراد وملا عليه نفسه. ثم يتعلم العربية ويعقد صداقة مع ابن سيده حيث يجتاز معه فى الصحراء مغامرة كبرى 
توادى إلى كشف النقاب عن موئامرة كانت تدبر للخليفة. ويتحمل الصبى الألمانى بجحلد وشجاعة كافة المشاق ليعاون صديقه 
العربى » ثم لا يلبث أن تأتيه المكافأة على إخلاصه. غير أنه برغم كل هذه الصداقة ينّبى به الآمر إلى العودة لموطنه ألمانيا. ‏ 
والدق أن بناء الكتاب من الوجهة النفسية كان بارعا لدرجة بعيدة. كما أن وصف سلوك الشخصيات ف الرواية كان موفقا 
ماما : فكيف تستولى حضارة الاسلام بعظمتها على فاد الغلام المسيحى المتدين» فلا يلبث أن يتبين أن الله الذى يصلى 
له هونفس الله الذى يضرع إليه أخوه زيدء وأنه؛ وهوالذى خرج نحاربة جيوش الاسلام قد عاد الآن ليودع المسلمين 
وف قلبه للى حب وإعجاب كبير. ولعل هذا الكتاب يعد مساهمة أصيلة فى تحقيق التقارب بين الشعوب والديانات. 
وهو هذا جدير بأن يقرأ ليس فقط من الشباب وإنما أيضا من البالغين. 
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تنويه: قد نشرئا فى العدد الثامنة من مجلتنا هذه صورة يونس التبى على ص 88 وتقدم الشكر لدار تقر «دعن»8 ,قدا تفصكة معممصو8 الى 
اعارت لنا هذه اللوحة. 


فرختى ه177 
با كار وان حله برفتم زسيستان لاوش اتهاكةك 1م نأا ومع ماندسته 17 «0جه 211 
با حلة تنيده زدل » بافته زجان ر4عا1 اذه ا(اأفشامع كذ كلنه ,611ا7ا(مفؤكمع 07ل كلنه لاما بام 
با حلهداى بر يشم تركيب او سخن 7071[ :27ل كنته اننا تاساقع ,ملعك «عانافر كبن 101614 اناقة 
با حلهاى نكاركر نقش او زبان لاما ”تادالق مامه رك «مل جنأعذاتتم ا«مامسجمع نم1 اقل 
هر تار او برنج بر آورده از ضمير هتلع لذ لاتاستعقع غ0 7م تمه هلاعاامم «مفعز اقل 
هر يود او يجهد جدا كرده از روان 4نم ار غاقاة تامع 27ل :نادت ليها ل تحسظط «مفعز ماق 
اين حله نيست بافته از جنس حلهها ب تور «مامامى 7ه ته عاص :د طدسمع 161614 كمه غك غنم ةا 
اين راتواز قياس دك حلهها مدان . . . . ...لمج تملك ماما نت 4تمالعتعاوتقه لمق ده “ماوق 
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المكتبة الى انشأها الدوق اوجوست ف القرن السابع عشر بمدينة ولفنبوتل . 


الل ار 
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